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المسيحية هى ديانة الصليب


تظهر أصالتها وسط الضيقات





ربـى يسـوع


لست أصلى طالباً حملاً أخف .. بل كتفين أقوى





لا تفكر فى تعب المشكلـة وألمهـا ، �بـل فكر فى كيفية حلهـا ومواجهتهـا





ربى أنا مرتاح�فانتهر الرياح��





ما دمت فى سفينتى�أنت عالم كتر الأمواج�











إن آلة الألم هى وسيلة الراحة .


وغرفة التجارب هى عتبة السماء





مَن عرف أن لكل تجربة انقضاء


حسن عزاؤه عند البلاء





للطم السفينة�ترسى على المينا��





إن هاج البحر والأمواج�ما دام يسوع ماسك الدفة�











إن المسيحية لم تدع جرحاً فى جسم البشرية إلا وجاءته بعلاج .





إنها حقاً فتاة عظيمة من أكبر عظماء الحياة لأنها احتملت وابتسمت .


إن أجمل ابتسامة فى الوجود هى التى تشق طريقها وسط الدموع ولا تبالى بالجراح . عالمة أن الرب يسكب بلسمه الشافى ليطيب النفس المجروحة .





أخـى القـارئ


قد تتسرب سعادتك من نافذة نسيت أنك تركتها مفتوحة .


إذا أردت أن تطمئن إلى أن كل النوافذ مغلقة كى لا تتسرب سعادتك . وإذا أردت أن تستمتع بالسلام ، فعليك أن لا تنظر لآلامك بمنظار مكبر .


بل انس نفسك .. وانس آلامك .. واعمل لإسعاد شخص آخر ، وروض عقلك على الأفكار المنتجة التى تبحث فيما هو نافع ومفيد .


وتحاشى أحلام اليقظة والخيالات البراقة ، التى يستحيل تحقيقها لأنها تسلب الإنسان طاقة نفسية كبيرة تضيع هباء أو بدون فائدة .


إذن ما هى السعادة وأين نجدها ؟


يقول علماء النفس : إن السعادة لا تتم باستكمال وسائل الراحة الجسدية والمادية ، بل ينفجر ينبوعها من الروح مصدر المشاعر النفسية . 





ذا السلام التام�قلبى إلى التمام�قلبى دوماً يفيض سلام�فهو لى .. يسوع لى���





لا أدرى من أين أتانى�فاض سروراً مالئاً�قلبى دوماً يفيض سلام�ولو هاجت جيوش الظلام���





الألم هو صك العبور وتاج الظفر على هذا العالم





إن الرب يسوع يدللنا أحياناً ليعطينا الحنان ويشعرنا بالأمان .. فيقول الرب : " على الأيدى تـُحملون ، وعلى الركبتين تدللون " ( إش 66 : 12 ) .





إنه يحملنا على الأيدى ، ويدللنا على الركبتين ، لكى يذكرنا بأننا لنا مكانة عنده ومعزة فى قلبه .





لهذا نرى فى صورة يسوع الراعى . خراف كثيرة حوله ، بينما أحد هذه الخراف جالساً على ركبتيه .





وفى هذا إشارة إلى نفس الإنسان التى تحتاج فى لحظة من اللحظات فى مراحل نموها الروحى إلى التدليل على ركبتى يسوع لتتلامس عليهما مع حبه ودفئه .





فالطفل على ركبتى أبيه تحوطه ذراعا الأب . وإذا وجد فى عينيه دموع يمسحهما الأب .. وإذا احتاج أن يضمه إلى صدره يضمه بكلتا ذراعيه ، لكى يهدئ من روعه وأنينه .





هذا ما يفعله الرب يسوع معنا فى تجاربنا حينما تثقل علينا أحمالها لكى يخفف عنا آلامنا .





فنحن كأولاد لله يدللنا كثيراً جداً . ولكن إن دللنا يسوع كل أيام حياتنا ، فهل ننتظر أن يكون لنا أكليل جهاد فى السماء ؟











إن الله يعدك لرسالة سبق فأعدها لك





1 - صرخـــة خــــادم


2 - دمـــــوع الحـــب


3 – صيــاد النــــاس


4 – أيـــن الحــب ؟


5 – عـــش الحــــب .


6 – رحلــة التحــدي .


7 – صُنــاع الحيـــاة .


8 - إليك أنت (الجزء الأول)


9 - إليك أنت (الجزء الثاني)


10 - إليك أنت (الجزء الثالث)


11 – أشـواك الــــورد .


12 - آلام الزمـــــان .


13 – طريــق الأرض .


14 - ما هــي حياتـــك ؟


15 – أيــام العمــــــر .


16 – وأنـــا حملتكـــم .


17 - على أجنحة النسور .


18 – سفينـة الحيـاة .


19 - زمن الحـــــــب .


20 - نبع الحـــــــب .


21 – مـــا أجمـــلك .


22 – رسالــة إليــك .


23 – نبـع الحيــــاة .


24 - أعظـــــم حـــب .


25 – الأيـام تتكلـــم .


26 - الرفيق والطريق .


27 - مَن هو صديقــي ؟


�
28 – وأنــا أريحـــك .


29 - لمــــــن أنـــــت ؟


30 – كيــف أدعــوك ؟


31 – تليفـون السمــاء .


32 – أنشـودة الحيــاة .


33 - مــاذا زرعـــــت ؟


34 - ما هــى رسالتــك ؟


35 – اتبعنـى أنــــــت .


36 - صـوت صــــــارخ .


37 - ذئاب وحمـــــلان 


38 - التفـــت إلــــىَّ .


39 - مــن أجلــــــك .


40 - لســـان وآذان .


41 – فـن الصمـت والكـلام .


42  - فـــــن الحيــــاة .


43 - معنـــى الحيــــاة .


44 - رحلـــة الحيـــاة .


45 - هـــدف حياتـــك .


46 – أنشــودة الحـــب .


47 – الحــــب الغافـــر .


48 – مــــــن أنــــــا ؟


49 – أيـــــن أنـــــت ؟


50 – لــك أنــــا .


51 – صرخــة ألــم .


52 – وادى الدمــوع .


53 – فيــك أحتمــى .
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بنعمة ومعونة الرب 


صدر عن هذه السلسلة
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وبين هاتين المرحلتين نجد الآلام منبته فى أرض خصبة غنية بالشوك والحسك ، ضنينة بالورود والأزهار .





فهى مشكلة تملأ القلوب أسى ، والعقول حيرة . 





فالمفكر المتأمل فى آلام الناس ومتاعبهم يقف ويرفع أنظاره إلى السماء قائلاً : لماذا الألم يارب ؟





حيث يكون الألم فهناك الصقل ومصارعة الظروف وغلبة الصعاب ، فالاتجاه نحو الرب ، فالاتضاع والطهارة وهنا النجاح .. وأى نجاح .





فأهلاً بالألم صديق البشر العظيم .





إن ألم اليوم قد يصبح ثروة باطنة تدخرها الذات للمستقبل كأحد أسس خصب حياتنا النفسية ، وتعمل على صقل شخصيتنا ، إذ يكفل الألم لنفوسنا ما هى فى حاجة إليه من تربية أخلاقية .





لقد غرس الرب بذور الدموع فى الأرض ليخصب بها مادة حياتنا .





يقول ( أ . ب . سمبسون ) : [ من ضغطة الألم يأتى خمر النفس الجيدة فالعيون التى لم تذرف دموعاً ، لا تتألق ولا تلمع سوى قليلاً ] .





طريق الورد أشواكاً ،


وطريق المجد جهاداً ،


وطريق التضحية دماً ،


وطريق يسوع عمق محبة وخلاص أبدى .


وطريق السماء نصل إليه عبر وادى الدموع .


   ��











ولماذا التعجب ؟!


فنحن الآن فوق هذه اليابسة : ( عابرين وادى الدموع ) ومتجهين نحو الأبدية السعيدة .


كل إنسان لابد أن يجد أمامه فى مسيرة حياته صراعاً عنيفاً ضد الألم الذى ينشب أظفاره فى قلوب الجميع .


استمع إلى ما قاله أيوب الصديق حكيم الشرق : " الإنسان مولود للمشقة " ( أى 5 : 7 ) .


مَن يتأمل هذه الحياة جيداً يجدها وادى دموع وأنات وزفرات .. ومزيج من أوجاع وآلام وعذاب . من أمراض مرعبة وأوبئة مخيفة وأهوال مرهبة تفزع القلوب . من زلازل وعواصف وبراكين ، وحروب تفنى ممالك برمتها . أثقال كثيرة أحنت هامات الأقوياء الأشداء . بلاء فى البحر ، وشقاء فى البر . أرض تنبت شوكاً وحسكاً .


كم من أناس لو فتحت قلوبهم ، وعلمت ما بداخلها من هموم وحسرات وآلام ، لتأكدت تماماً أنه لا سعادة فوق هذا الكوكب الصاخب .


أى مكان تطؤه قدماك ولا تدوس فيه أشواكاً غرسها العالم لأذية الناس .


يقول الحكيم سليمان : " لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذى تعب فيه تحت الشمس . لأن كل أيامه حزن وعمله غم . أيضاً بالليل لا يستريح قلبه " ( جا 2 : 22 – 23 ) .


فى وادى الدموع تجد أوبئة ومجاعات وأمراض ، فكلما اكتشف العلماء دواءً جديداً لعلاج أى داء ، كلما اكتشفنا داءً آخر ، وهكذا يفوق دائماً الداء على الدواء .


لقد لُقِبَ العالم كله بوادى الدموع .


فالألم هو اللغة المشتركة بين جميع الناس والسلك الذى تنتظم فيه خرزات العقد .


لقد تأصلت جذور الألم فى كيان الإنسان ، وأصبحت من المستحيل أن تـُنزع منه ، وإن كان لكل إنسان ميزات تميزه عن الآخر ، إلا أن الجميع عند الدموع يلتقون وفى البكاء من الألم يتساوون .


قد لا تجد فى العالم مشكلة أعقد من مشكلة الألم ، فأول مرحلة فى الحياة – مرحلة الميلاد – محفوفة بالألم ، وآخر حادث فى الحياة – الموت – يحف به الألم .


    











وفى لحظة لم تتكرر فى حياتها علمت بذهاب الرب يسوع لشفاء ابنة يايرس ( مر 5 : 22 – 34 ) .


فسارت مسرعة فوق الجبال والأودية متخطية التلال والسهول حتى وصلت إليه ، ثم جاءت من خلفه ولمست هُدب ثوبه .





لقد اقتحمت بسفينة إيمانها ، أمواج البحر التى أحاطت يسوع قبطان حياتنا ، فنالت الشفاء من الداء ، وتوقف سيل مرارتها .





لقد تطهرت الشجرة الفاسدة وأثمرت ، والبلبل المسجون نهض ليحوك عشاً من ريش جناحيه لفراخه ، والقيثارة التى طُرِحَت تحت الأقدام ، وُضِعَت فى مَهَب النسيم ليحرك ما بقى مَن أوتارها .





وهكذا تحولت النكبة الخرساء إلى رواية أبدية ، والمرأة التى اغتسلت بالدماء والدموع ، ها هى الآن تتعطر بالمر واللبان أما الدماء التى نزفتها فقد جرت ماء عذب فى أنهار الحياة ، ودموعها التى نثرتها أنبتت على الأرض أزهاراً وأشجاراً وقد كانت أثمارها حلوة كالشهد ، عطرة كأنفاس الياسمين .


لقد عادت الحياة إلى تمثال البؤس ، فرجعت المرأة إلى كهفها المظلم لتحوله إلى قصر بديع فيه تنشد العصافير أنشودة شفاءها والبلابل ترنيمة خلاصها .





عزيـزى 


إننا فى مسيرة حياتنا نجتاز الكثير من الآلام والضيقات ، �ولا غرابة فى ذلك فنحن نعبر وادى الدموع ..


" عابرين فى وادى البكاء يصيرونه ينبوعاً " ( مز 84 : 6 ) .


إننا نعبر فى وادى ظل الحياة المرصوف بالألم . صوت أنين وأوجاع كثيرة مرتفعة من الأرض ، آلام منتشرة فى الأرض كلها ، إن الآلام تسود الجو والبر والبحر ، ففى الغابات تستطيع أن تسمع صراخ الحيوانات الصغيرة تفترسها الوحوش ، ومن الجو يهبط النسر على المراعى لاختطاف فريسته ، وفى البحر يجاهد صغار السمك ليهرب لحياته من كباره .


وإن كانت الخليقة كلها تئن وتتمخض ، فالحياة البشرية أكثر منها أنيناً وألماً أنك لن تزور بيتاً دون أن تلتقى فيه بالأنين . 











التقدم الروحى لا يتم إلا عبر وادى الدموع وطريق الآلام





29 – وادى الدمـوع





فى وادى الدموع وطريق الحياة المرصوف بالألم ، سارت فى ظلام الليل وحيدة بلا رفيق سوى شبح الموت الذى يلتهم جسدها ويشرب دماءها ويستنزف دموعها .





وقفت تصرخ والحزن يخيم عليها بأجنحته السوداء ، ويده تجرف روحها إلى الهاوية .





عاشت فى يأس وذل . لم تكن حياتها سوى آلاماً خرساء تقطن فى قلبها ، وتثور كالعاصفة الهوجاء فى جوانبها .


وأصبحت الحياة فى نظرها انتظار الموت ، ولم تر الكون سوى قبوراً منتصبة صفوفاً فاتحة أفواهاً لتلتهم الكثيرين ولا تشبع .. إنما الحياة لهؤلاء البؤساء ، رابية من الجماجم .


عندما يتألم الإنسان ولا يجد مَن يواسيه تتحول الحياة أمامه إلى سجن مظلم .


هكذا عاشت المرأة نازفة الدم . عندما هبَّت عاصفة المرض على سفينة حياتها ، فأخذت تتلاعب بها مثلما يتلاعب البحر الهائج بمركب ، كسرت الأمواج دفته ومزقت الريح أشرعته .





لقد أثقلها المرض ، فأصبحت فى تربة الحياة شجرة مسنة فاسدة ، جذورها لا زالت فى ظلمة الأرض وأثمارها شقاء وهموم وأحزان .


وعندما حاول الأطباء تطعيمها ، وتغيير حالها لم يفلحوا ، بل استنزفوا أموالها ، كما استنزف المرض دماءها .





إنها فى نظر مجتمع قاس لا يرحم ، تـُعد ضرساً مسوساً فى فم البشرية ، ولا سبيل إلا استئصاله ، لعلها تستريح وتريح معها الآخرين .





عاشت تنزف الحياة قطرة قطرة منذ اثنتى عشرة سنة . ينظر إليها زوجها فيمقتها ويهجرها أو يطلب التخلص منها ، كأنها ميت يجب أن يُلقى فى ( سلة مهملات التاريخ ) .


إنها لا تستطيع أن تنجب طفلاً ، لأن البلبل لا يحوك عشاً فى القفص لكى لا يورث العبودية والذل لفراخه .
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أدى سنة من السنين�والرب جالى ومدَّ إيده�





هكذا ( عظيم هو سر الدعوة وقبول الناس لها ) .





ولِمَ الدهشة والعجب .. إذا كانت الدعوة والانتشار لهذه الديانة ، لم تكن بوسائط بشرية ، ولا بتأثيرات عالمية ، بل الفاعل فى الكرازة والجاذب للملايين هو روح الله ، الذى تكلم على أفواه الكارزين ، وأعد قلوب السامعين لهذه الدعوة التى انتشرت ولا تزال تنتشر فى كل العالم ، حتى يأتى اليوم الذى تصير فيه الأرض بكمالها للرب ومسيحه .  


  











" لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته " ( يو 15 : 19 ) .


إن عدم بغضة العالم لنا يبرهن على أننا لا نشهد بأن أعماله شريرة ، وشدة محبة العالم لنا تبرهن على أننا أصبحنا من العالم .


إنه إن كنا نتمسك بحياتنا الروحية وإن كنا نعيش كما ينبغى ، مخلصين للرب ، فإننا ندين العالم المحيط بنا ، لأنه فى حياة المؤمن نور كشاف يبين عيوب أعمال الظلمة فى أهل العالم . كما توجد حرارة شديدة تحرق الأشرار ، وتتعب ضمائرهم ، حتى لا يحتملونها .


وعندئذ تنشأ فى داخلهم نار من البغضة الشريرة ، ومن هذه ينشأ الاضطهاد الذى يوجهونه للأتقياء .


إن كل صاحب دعوة فى العالم يمنى أتباعه بآمال ومواعيد تتفق مع ميولهم ورغباتهم وأمانيهم ، ليستهويهم حتى يسيروا وراءه ويؤيدوه فى دعوته .


أما الرب يسوع فكان على النقيض من ذلك ، فإنه لما دعا أتباعه ليكونوا شهوده ورسله إلى العالم ، صارحهم بالمصير الذى يصيرون إليه فى هذا العالم ، ووضع أمام عيونهم تلك الحقيقة المُرة التى تنفر منها طبيعتهم إذ قال لهم : " فى العالم سيكون لكم ضيق " ( يو 16 : �33 ) .. " إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح " ( يو 16 : 20 ) .. �" يظن كل مَن يقتلكم أنه يقدم خدمة لله " ( يو 16 : 2 ) .. " سيسلمونكم إلى مجالس وفى مجامعهم يجلدونكم . وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلى " ( مت 10 : 17 – 18 ) .. " وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى " ( مت 10 : 22 ) ، وهنا مثار العجب وموضوع دهشة العالم ، أنهم أقبلوا على دينه فاعتنقوه ، وعاهدوه على أن يتتلمذوا له رغم هذا المصير الذى كشفه لهم وهذه الانتظارات المريرة ، وقالوا له بلسان الرسول بطرس رفيقهم : " إلى مَن نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك " ( يو 6 : 68 ) .


إن كان قالها كلمة صريحة ، أنهم يعيشون فى الضيق ويموتون بالصلب وبقطع رقابهم ، وبحرق أجسادهم بالنار ، ومع ذلك أقبلوا على ديانته وتتلمذوا له وهم راضون بهذا المصير ، فهذا سر لا تدركه العقول البشرية .


وكما أنه " عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد " ( 1 تى 3 : �16 ) .   





إذا قذفك الزمن بثمرة حامضة فاجعل منها شراباً حلواً





وتعطى الكنيسة قوة ووحدة ، وتلم شملها وترفع قلوب أبنائها إلى الله .


وربما ضيقة شديدة تقود الإنسان إلى حياة التوبة ، أكثر من مائة عظة ، وأكثر من قراءة كتب روحية عديدة .


والضيقات ترينا الله ، وعمله وتدخله فى حياتنا ، وحمايته لنا وقوته وحلوله العجيب .


وتعطينا خبرات روحية ما كنا نصل إليها بدون الضيقة . كما أنها تغربل الكنيسة وتفصل الزوان عن الحنطة .





لقد تحمل الرب يسوع الآلام وسط كل علامات البغضة العنيفة ، وانتـُزِعت حياته من العالم بسرعة ، كما حل نفس المصير بالملايين من أتباعه منذ ذلك الوقت إلى الآن .


لقد كان الطريق مسرعاً من بيت لحم إلى رابية الجلجثة . من مكان ميلاده إلى حيث صُلِبَ فى عنفوان شبابه .


وإن ما حدث لابن الله أيام تجسده ، يحدث لكل مَن يتجسد فى قلوبهم وحياتهم .


فإنه عندما يدخل بروح الله فى طبيعة أولئك الذين كرسوا حياتهم له تكريساً كلياً . يبدأ العمل فيهم بقوة .


فإنه لا يُظهر فقط الكثير من نعمته وقوته ، لكنه أيضاً يصطدم بأحقاد الناس الأشرار وبغضتهم الشنيعة وبمقاومتهم العنيفة .





من أسباب البغضة التى يحس بها العالم نحو المسيحيين ، هو أن الأشرار ينغمسون فى المسرات ، ويتجنبون كل ما يتصل بالله ومطالبه ، لكنهم إذا ما التقوا بإنسان فاضل ، فإنهم يجدون فيه اعترافاً وتمسكاً بهذه المطالب ، مع السعى لإتمامها بأمانة .


وهنا يجدون البر مجسماً ، ويرون أنهم محرومون منه ، الأمر الذى يذكرهم بواجباتهم التى هربوا منها ، وبسبب كبرياء قلبهم لا يحتملون تفوق الآخرين عليهم ، فيحقدون على الأتقياء ويعادون قداستهم .. " لأنكم لستم من العالم .. لذلك يبغضكم العالم " ( يو 15 : 19 ) .


قال أحد الحكماء : [ أى شر عملته حتى يتحدث عنى الناس حسناً ] .


أى أن الناس سيمدحونه ويتحدثون عنه حسناً إذا فعل الشر مثلهم . 





طوبى للأقدام التى احتملت آلام المسامير ، مفضلة إياها عن السير فى دروب الشر والخطية





لذلك يقول ترتليانوس لمضطهديه : [ استمروا فى تعذيبنا ، اصحنونا إلى مسحوق ، فإن أعدادنا تتزايد بقدر ما تحصدونا . إن دماء المسيحيين لهى بذار محصولهم ] .


ويقول القديس ( يوستينوس ) : [ بقدر ما نـُعَاقب بهذه الضيقات ، بقدر ما ينضم مسيحيون أكثر إلى إيماننا وديانتنا .


إن الكرام يقطع أغصان الكرمة التى تحمل أثماراً حتى تنمو أغصان أخرى .


وهذا يصير أكثر حيوية وأكثر أثماراً ] .


لقد صمدت المسيحية على مدى واحد وعشرين قرناً من الزمان تحت أقصى الظروف وأبشع الاضهادات ضد الإيمان المسيحى ، بطريقة عجز المؤرخون الحديثون عن تفسير سببها ، والكشف عن هذه الظاهرة التاريخية الفريدة .


لقد ظل الإيمان المسيحى صخرة راسخة ، والمسيحيون مرفوعو الرؤوس شامخو النفوس ، يبتسمون فى وجه كل هذا كأن كل هذا هو سر ازدياد تمسكهم بإيمانهم الحى بشخص المسيح الحى راعيهم الصالح ورأس كنيستهم الذى يسكن السماء .


إن الاضطهادات التى نقابلها فى حياتنا ، قد ترجع إلى تمسكنا بإيماننا بالمسيح حسب قول الرب : " تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى " ( مر 13 : 13 ) .. " إن كانوا قد اضطهدونى فسيضطهدونكم " ( يو 15 : 20 ) .


فنحن من أجل المسيح نـُضطهد ، واضطهادنا هو اضطهاد للمسيح نفسه ، ولكن فى شخصنا . لذلك لما ظهر الرب يسوع لشاول الطرسوسى مضطهد المسيحيين ، لم يقل له : لماذا تضطهد المسيحيين ؟


بل قال له : " لماذ تضطهدنى ؟ " ( أع 9 : 4 ) . 


وعندما سأله شاول : " من أنت يا سيد ؟ "


أجاب الرب : " أنا يسوع الذى أنت تضطهده " ( أع 9 : 5 ) .


فاضطهادنا إذا هو اضطهاد للمسيح فى شخصنا " جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى فى المسيح يسوع يضطهدون " ( 2 تى 3 : 12 ) .


إن الضيقات تقوى الروحيات ، إنها تمنح الإنسان عمقاً فى الصلاة ،  وعمقاً فى علاقته مع الله وعشرته ، وعمقاً فى الإيمان .


  





المباركة ، ثابتة وراسخة ، حتى أن عواصف غضب المضطهدين فشلت عن أن تزحزحهم عن صخر الدهور ملجأهم .


لقد كان لهم الإيمان الشامخ وسط الأهوال والشدائد والضيقات .


كانت محبتهم لمسيحهم التى ملأت قلوبهم هى النور الذى يضئ الحياة ويكشف مباهج الخلود .


وفى الوقت الذى لم يجدوا فيه رحمة فى قلوب اخوتهم بنى البشر الذين يضطهدونهم ، فتحت السراديب أحضانها لتريحهم .


لقد سمعت الأحجار زفراتهم وأناتهم . لذلك استطاعوا أن يسجلوا على جدران السراديب آلامهم وآمالهم .


آلامهم سُجلت على جدران الزمن .. وآمالهم تكمن فى المواعيد العظمى والثمينة لمَن يغلب .


لقد برزت المسيحية على الأرض وأمامها تحديات كبيرة ، وكان لزاماً عليها أن تصمد أمام هذه التحديات بقوة تفوق قوة البشر .


لقد برزت المسيحية إلى عالم الوجود قوة هائلة تجرف الناس بالألوف . وتصارع جميع قوى الشر ، مستأسرة كل فكر إلى طاعة المسيح . فتصاغر أمامها عتاة الأباطرة ، وتضاءلت أمامها الامبراطورية الرومانية الجامحة .


إن تأثير المسيحى فى العالم كتأثير الروح فى الجسد ، فإذا انتـُزِعَ المسيحى من العالم ، أمسى العالم جثة هامدة تنهشها النسور .


ولو انهزمت المسيحية ، لكانت الشمس قد احتجبت وراء الأفق ، ولبدأ الظلام ينتشر بسرعة فى كل الربوع .


ولكن بانتصار المسيحية فى معركتها الضارية ضد أجناد الشر ، دوى صوت أنشودة انتصارها :


" وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت " ( رؤ 12 : 11 ) .


وحمل النسيم الهادئ الجميل تلك النغمات الرائعة عبر الأجواء العليا لتستقر فى السماء عند العرش العظيم .


لقد كان الاضطهاد يسير مع المسيحية جنباً إلى جنب ، يسير فى ركابها ، بل ويتصدى لها محاولاً عرقلة طريقها .


ولكن كلما كثر عدد المعذبون من المؤمنين كثرت البقية الباقية منهم . 
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28 – وسـط الأهـوال





يواجه المسيحيون اضطهاداً شديداً فى دولة ( نيبال ) فى شمال الهند ، حيث أصدر البرلمان قانوناً يعاقب بالسجن كل مَن يرتد عن الديانة الهندوسية ، ويقر بإيمانه بالرب يسوع .


وفى إحدى الاجتماعات السرية ، سأل المشرف .. كم من الحاضرين قضى وقتاً فى السجن بسبب إيمانه بالمسيح ، فرفع الجميع يديهم ما عدا شخص واحد فقط ..


والغريب فى الأمر أن هذا الشخص كان يشعر بالخجل أنه لم يكن كباقى المؤمنين .. فقد قال : [ كنت أتمنى أن أحظى بهذا الشرف أن أسجن من أجل اسم المسيح مثل الرسل ، ولكن الله لم يسمح لى بذلك ] .





أخـى الحبيـب


هل تواجه مضايقات فى عملك ؟


هل يسخر منك زملاؤك فى الدراسة ؟


هل تشعر بالرفض ممَن حولك ؟


هل تشعر بضغوط أن تتخلى عن إيمانك ومسيحك لتجارى أهل العالم المحيطين بك ؟ 





تشدد وتشجع ، فقد رفضوا المسيح نفسه من قبلك فى فترة تجسده على الأرض ، وانطبق عليه قول المزمور : " رفضونى أنا الحبيب مثل ميت مرذول " ( مز 31 : 12 ) .


ولقد سبق وأخبر عن نفسه أنه " ينبغى أولاً أن يتألم كثيراً ويُرفض من هذا الجيل " ( لو 17 : 25 )


إن رفضهم واضطهادهم لك ، هو رفض واضطهاد لمسيحك وليس لك وهوذا صوت الرب يقول لك : " إنهم لم يرفضوك أنت ، بل إياى رفضوا " ( 1 صم 8 : 7 ) .


لقد صارعت المسيحية طويلاً عبر العصور والأجيال وقابلت آلام واضطهادات مروعة ، وبُنِيَت كنائسها تحت الأرض أحياناً ، إلا أن تعاليمها كانت مرفوعة فى الأفق عالياً .


لقد كان المسيحيون لهم رجاء فى الرب يسوع ، مرساة النفس� 
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الصديق رجل الآلام : " من الوجع أناس يئنون " ( أى 24 : 12 ) ، وهو ما عبَّر عنه القديس بولس الرسول الذى عانى الكثير من الآلام ، وأكد على تلك الحقيقة بقوله : " فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن " ( رو 8 : 22 ) .


وكان داود يئن كثيراً من متاعبه النفسية ويقول : " كنت أئن مع زفير قلبى " ( مز 38 : 8 ) .. إلى أن تحنن الله عليه وأراحه من أتعابه .


إن الله يسمع صوت أنين أولاده فوق هذا الكوكب الشقى . فلما عانى شعب الله قديماً من متاعب الغربة فى أرض العبودية بمصر ، سمع الله صوت أنينهم فأرسل موسى ليخلصهم من حياة العبودية والتسخير ( خر 6 : 5 ؛ أع 7 : 34 ) بيد الرب المعجزية القوية .


فالجأ يا أخى إلى الرب ليرفع عنك الأنين ويمتعك بالراحة والعزاء .





يقول القديس ( مقاريوس الكبير ) : [ إن لم يذق الإنسان المُر ، فكيف يميز طعم الحلو ؟! ]
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27 – وادى المـرارة





وصل شعب الله قديماً وهم فى البرية إلى مدينة تدعى ( مارة ) وكانت اسماً على مسمى . فاسمها ( مارة ) وهى مُرة المياه .. وما أقسى حياة السائح الغريب المتجول فى صحراء واسعة شاسعة تضربه حرارة الشمس ، وحين يبحث عن مكان للراحة أو رشفة ماء تشفى غليله وتروى عطشه فلا يجد ، وإن وجد عثر عليها مياه مُرة .


هكذا رأينا هذا الشعب يُعذب فى البرية ، وحين يطلب ماء يجده مُراً .


وما أشبه العالم اليوم بآبار ( مارة ) المُرة .. 


إن عالمنا هذا هو ( وادى المرارة ) .





صرخ الشعب لموسى ، فصرخ موسى للرب ، وكان موسى بحق موصلاً جيداً لنبض الجماهير ، فأمر الله موسى أن يطرح شجرة فى الماء المُر ، وقد فعل فوراً ، فتحولت مرارة البئر إلى عذوبة وحلاوة �( خر 15 : 22 – 25 ) .


وما معنى هذا ؟


إن الشجرة تشير إلى الرب يسوع شجرة الحياة الذى قال عنه إرميا النبى : " ها أيام تأتى يقول الرب وأقيم لداود غصن بر " ( إر 23 : 5 ) .


ذلك سر تعزيتنا فى تجربتنا ، ومصدر رجائنا فى مرارتنا ، إن �( غصن الشجرة ) فى وسط آبار العالم المرة يحولها عذوبة وحلاوة .





عزيـزى


إذا رأيت نفسك يوماً محصوراً فى ( وادى المرارة ) وحياتك مُرة ، ظروفك قاسية ، حلقك علقم ، فاذكر أن الله وسط المرارة لا يتركك ولا يهملك .


قد تكون الحياة جافة على طول الطريق الذى تسلكه ، وقد تكون المخاوف ملؤها .. إلا أن الله الذى وعد أن يشرق نور فى الظلمة ، يجعل لك نور تعزية وسلام وطمأنينة ورضى .


إن الأنين هو سمة هذا الكوكب الشقى ، فالجميع يئنون تحت وطأة ثقل آلامهم وأحزانهم ومشاكلهم المختلفة . وفى ذلك يقول أيوب �
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[ إن هاجت علىَّ جيوش الأنام�يسوع يبدد الظلام�فى سلام .. فى سلام�إنى دوماً فى سلام ]�





وبعد موتها وجدوا أكثر من ألف رسالة تعبر عما ناله أصحابها من الخير والبركة بسبب ترنيماتها هذه .





( أصيب خادم الرب الناجح ( نايلور ) بمرض فى السلسلة الفقرية أعجزه عن الوقوف وعن الجلوس ، وكان يسبب له آلاماً ،�
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أن نتأكد أن الله يريدنا أن نختبر مثل هذا الإيمان به ،حيث سيمتعنا بنتائج باهرة ، ويتمجد اسمه بقوة ..


الله دائماً معنا ، خصوصاً فى أتون تجارب الحياة وهو يقول لك : �" إذا اجتزت فى المياه فأنا معك ، وفى الأنهار فلا تغمرك . إذا مشيت فى النار فلا تـُلذَع واللهيب لا يحرقك " ( إش 43 : 2 ) .


الله معنا دائماً خصوصاً عندما نضطهد من أجل الحق .. إنه معنا وسط النيران اللاذعة ، ووسط السيول الجارفة .. لن يهملنا أو يتخلى عنا .
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إن الشهداء والقديسين كانوا يقابلون الآلام بفرح ويخوضون العذابات بالتسبيح ويستقبلون الموت بصدر رحب . فنجد الثلاثة فتية القديسين يسبحون فى وسط أتون النار ..


وسر شعورهم بالسلام والطمأنينة فى وسط التجارب هو شعورهم بأن الله معهم .


إن قائد جيشنا اسمه ( عمانوئيل ) أى ( الله معنا ) ( مت 1 : 23 ) فلننشد ذلك النشيد البديع : " رب الجنود معنا . ملجأنا إله يعقوب " ( مز 46 : 11 ) .


إن راية خلاصنا مكتوباً عليها شعارنا ( الله معنا ) ، وهذا الشعار يلقى الرعب فى قلوب الأعداء .


فلتهيج وتشتد تجارب الحياة ، وليتأهب جيش الشر ، وليظهر العالم بكل أحزانه ، فإنها كلها لا تزعجنا لأن ( الله معنا ) .


فليلبس الحزن شعاره الأسود ، وليرفع المرض سيف غضبه ، وليشهر الكرب سلاح رهبته ، وليعمل الخوف ما فى مقدرته ، فإننا نقف مطمئنين لأن ( الله معنا ) .


ليهيج الشيطان علينا بكل قواته الشريرة . وليقف الموت مهدداً إيانا ، فإننا لا نرهب ولا نجزع لأن ( الله معنا ) .ارتفعى يا أمواج المحن ، واعصفى يا رياح التجارب والطمى سفينة حياتنا ، فإن الخوف لا يدنو منا لأن ( الله معنا ) ، ولأن يسوع يمسك الدفة .


إن الله معنا فعلاً خلال آلامنا ، وهو ينتظرنا لدى خروجنا من نهاية نفق المحنة الطويلة .


لاحظ أن الله لم يحفظ الفتية الثلاثة من أن يلقوا فى النار ، ولكنه كان معهم وأنقذهم من النار . كثيراً ما نصلى ونطلب من الله أن ينقذنا قبل أن ندخل النار ، ولكننا فى الواقع لم يعدنا الله بحياة خالية من النيران ، لأنه قال : " فى العالم سيكون لكم ضيق " ( يو 16 : 33 ) .


ولكن عندما نمشى خلال نيران الأتون الملتهب ، سيكون السيد الرب هناك معنا ، يُعد لنا الخلاص ، ويجهز للقيامة .


إن وُجـِدَت تجربة أو ضيقة فى الحياة ، لا تتقبلها كهزيمة أو تخل من الله ، ولكن استمر بالإيمان لتستحق النصرة من خلال ذاك القادر أن يجعلك أكثر من غالب .


فى كافة مناحى الحياة الصعبة التى يسمح الله أن نجوزها ، علينا� 
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26 – الله معنـا





شاب ( غير مسيحى ) آمن بالسيد المسيح وصار مسيحياً ، فكانوا يستدعونه فى كل شهر ويقومون بتعذيبه لكى يترك المسيح ويعود إلى ديانته ، وكانت العذابات شديدة جداً .





وذات مرة قال للكاهن أب اعترافه : [ ليس عندك فكرة يا أبانا ، إنهم إذا لم يرسلوا لى فى أحد الشهور ويعذبونى ، أحس أننى تعبان ومتضايق ، لأننى فى كل عذاب أرى الرب يسوع يحوطنى ويحتضنى ] .





لقد شارك الرب فى آلام البشرية .. 


فقد شارك الفقراء حينما ولد فى مزود بقر .. واشترك فى آلام الكادحين حينما عاش فى بيت نجار فقير مع أم فقيرة .. واشترك فى آلام اللاجئين ، حينما هرب إلى مصر من سيف هيرودس القاسى .. واشترك فى آلام المظلومين حينما حُكم عليه بشهود زور ولـُفِقـَت حوله التهم الباطلة .. شارك كل متعب ، ولم يكن له أين يسند رأسه وعاش بلا مال ، بلا مركز اجتماعى ، بلا وظيفة رسمية سواء فى المحيط الدينى أو المحيط العالمى . عاش بلا لقب رسمى فى الوقت الذى كانت تتهاوى فيه جميع الألقاب تحت قدميه .





( فى حريق شيكاغو فقد ( هيراشيو استفانيوس ) كل أمواله وابنه الوحيد .


وفى حادثة غرق سفينة ، غرقت بناته الأربعة ، بينما نجت زوجته بأعجوبة ، ثم ماتت بعد عودتها .كل ذلك حدث فى شهور معدودة ، لكن سلام الله كان أقوى من كل ما حدث ، فكان يشكر الله فى هدوء ورضى ، وكتب الترنيمة المعزية التى تقول :
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يجب أن نحتمل الألم بشجاعة لأنه دائماً مصدر خيرات .


( القديس يوحنا ذهبى الفم )





إلا الدم المسفوك عنى من يديك�آتى أنا يا حمل الله الوديع�





فصار حبيس الفراش ، فشرع يكتب وكان كتابه الأول ( سر القلب المغنى ) ، وكتابه الثانى ( سر القوة فى الحياة المسيحية ) .


يقول شارح الكتاب المقدس الذائع الصيت ( كيث برايس ) : [ إن قدرتنا على التألم .. هى المقياس الأدق لقربنا من الرب يسوع ] .





علقت سيدة مسيحية تدعى ( ويرسلى ) على حائط حجرتها فى �( لندن ) نحاسة كتب عليها عبارة عن التجربة التى قد تقابل أحد أولاد الله ، تقول : [ أحياناً يهدئ الله العاصفة . وأحياناً يدعها تثور .. ويهدِّئ ابنه ] .





حقاً .. إن الله قد يمنع التجربة عن أحد أولاده وقد يجعله يجوز التجربة ويعطيه هدوء القلب والسلام الداخلى .





إن السلام الذى يمنحه الله لنا هو سلام روحى يعمل أثناء العواصف وليس فى غيابها .


لم يأت المسيح لينزع العواصف من حياتنا ، ولكنه جاء ليعطينا ما نواجه به عواصف الحياة .. علينا أن نحمل نيره ونتعلم منه ( مت 11 : �29 ) . 











كما أنا وليس لى عذر لديك�وأمرك القائل أن آتى إليك�





25 – قدرتنـا علـى التألـم





( الشاعر المسيحى المتدين ( ريتشبولد روتليدج ) شاهد أخاه الأكبر وهو يمر عليه قطار شحن ضخم ويمزقه .


وبعد زواجه بفترة قصيرة توفت زوجته الشابة المحبوبة فجأة ، ثم توفى ابنه الطبيب فى حادث تصادم .


وبعد ذلك ألـَّف كتابه ( سلام فى القلب ) ، وهذا الكتاب أعان كثيرين فى تجاربهم المُرة ، وكان مصدر إلهام وعزاء للمتألمين .





( والترنيمة المشهورة فى الانجليزية : ( يا يسوع كما تريد ) ، كتبها قسيس عندما كان فى ألم شديد ، فقد ماتت زوجته ، واحترقت كنيسته ، ومات أولاده ، وفقد بصره .


وقال بعد أن وضع الترنيمة : [ ليأت ما يأتى ، فسأظل أرنم بمحبة الله ] .





( الدكتور ( فيليب اتمان ) مؤلف كتاب ( فى متحف القلوب الكسيرة ) ، كان قد فقد إيمانه بوجود الله ، لكثرة ما كان يرى من آلام مبرحة ( للسرطان وغيره ) ، وهو مدير إحدى المستشفيات الكبرى فى لندن ، ولكنه استعاد إيمانه بالله حينما رأى إيمان بعض هؤلاء المرضى وسلامهم الداخلى ، الذى جعلهم يتحملون الألم بشكر وفرح ، ويتقبلون الموت بابتسامة .





( الفتاة ( شارلوت ) أصيبت بشلل أقعدها وحيدة فى المنزل ، لكنها نظمت 150 ترنيمة روحية شهيرة ، ومن ترنيماتها المشهورة فى كل العالم :
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وصارت آلامنا وجروحنا اليوم هى باختصار سمات – أى علامات جروح الرب يسوع فينا ومحبته لنا ، إذا اعتبرناها شركة فى جروح المسيح كما قال القديس بولس الرسول : " لأنى حامل فى جسدى سمات الرب يسوع " ( غل 6 : 17 ) .





عزيـزى


هل تشعر فى آلامك أنك تشارك فى جروح المصلوب عنك ؟


هل تفرح لأنك بجروحك هذه تحمل فى جسدك سمات الرب يسوع ؟


لم يشهد إنزال جسد يسوع من فوق الصليب ، ووضعه فى القبر سوى عدد قليل جداً من المؤمنين به .





لم يوجد مَن يعتنى به من تلاميذه سوى يوحنا الحبيب . لم يكن من بينهم توما الذى قال : " لنذهب نحن أيضاً لكى نموت معه " ( يو 11 : 16 ) ولا بطرس الذى قال له : " لو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك " ( مت 26 : 35 ) .. ولا ذاك الذى قال له : " يا معلم أتبعك أينما تمضى " ( مت 8 : 19 ) .





كم من ألوف أحسن إليهم وأمدهم بالخير لم يحضر أحد منهم .





ما أسرع أن يمد الإنسان يده لينال الخير من الله ، وما أسرع أن يقبضها حينما يُطلب منه الخير .





لم يكن عند صليب الرب واحد من المرضى الذين شفاهم . إن الذين يشعرون بفضل الرب هم الذين لهم شعور حى بخيره .





لقد شفى كثيرين فأين هم ؟ لقد أشبع ألوفاً فلماذا غابوا ؟


لقد أفرج عن المتضايقين فلماذا تأخروا ؟





ما أكثر .. تابعى يسوع طمعاً فى خيراته .


وما أقل .. الراغبين فى تحمل الآلام وحمل الصليب .


ما أكثر .. محبى التعزية .


وما أقل .. الصابرين على الضيق .


ما أكثر .. الذين يتبعون المسيح فى وقت السلام .


وما أقل .. الذين يتبعونه فى وقت الشدة إلى الجلجثة .  





  


















































أضرم فى قلوبنا يارب نار حبك ، لكى تلهينا عن أوجاع هذا الزمان





24 – جـروح المُحـب





منذ عدة أعوام وفى يوم حار بإحدى قرى الصعيد ، نزل طفل ليسبح فى نهر النيل ، وكانت أمه تراقبه من بعيد .





فشاهدت أمه من بعيد تمساحاً يقترب شيئاً فشيئاً من ابنها ، فهرولت تجاه النهر وأخذت تصرخ فى ابنها بأعلى صوتها ، وإذ سمع الطفل صوتها انتبه إلى الخطر الداهم ، فأخذ يسبح بسرعة متجهاً ناحية أمه إلى الشاطئ ، وحالما وصل إليها كان التمساح قد لحقه .





ومن أعلى معدية خشبية على شاطئ النهر ، مدت الأم ذراعيها وأمسكت بيدىّ ابنها ، لكن التمساح كان قد أطبق على قدميه .





وهنا .. قامت معركة طاحنة بين الاثنين ، التمساح وهو الأقوى من الأم ، والأم التى تغلب الحب فى قلبها على خطر الموقف وضعف الجسد ورقة الساعدين ، وصارت الأم تشد ابنها بيديها من فم التمساح ، بكل ما تملك من قوة حتى انغرست أظافرها فى ذراعى ابنها . وتصادف مرور فلاح يحمل سلاحه ، فسمع أصوات الصراخ الصاعد من أعماق الأم الملهوفة على ابنها ، فأطلق أعيرته النارية ، وقضى على التمساح .





وبعد عدة أسابيع استرد الطفل صحته .. كانت قدماه ملأى بالجروح الغائرة من أنياب التمساح المفترس ، بينما ذراعاه كانت ملأى بالجروح الغائرة حيث انغرست أظافر أمه فيها لتنقذه من فك التمساح .





والتف أطفال ورجال القرية حول الطفل ، ليريهم الجروح الغائرة فى جسمه ، فرفع الطفل جلبابه وأراهم أثار فك التمساح على قدميه ، ثم بحركة يشوبها الفخر والإعزاز ، أظهر لهم جروح ذراعيه وقال لهم : [ انظروا ذراعىَّ .. هذه الجروح هى جروح يدىّ أمى التى نقلتنى من الموت إلى الحياة ] .





يا للجروح المحيية .. جروح الرب يسوع فهى التى أحيتنا من الموت وأعطتنا الحياة ، ودفعت الحكيم قديماً ليقول : " أمينة هى جروح المحب " ( أم 27 : 6 ) .





لقد اعتبر القديسون أن الآلام هى مصدر فرحهم وسرورهم ، فقيل عن التلاميذ أنهم " ذهبوا فرحين .. لأنهم حُسِبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه " ( أع 5 : 41 ) .


ويقول القديس بولس الرسول : " أسَر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح " ( 2 كو 12 : �10 ) .


وقيل عن الآب أنه سُرَّ بأن يسحق الابن بالحزن " سُرَّ بأن يسحقه بالحزن " ( إش 53 : 10 ) ، والابن قبل هذه الآلام بسرور : " من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزى " ( عب 12 : �2 ) .





عزيـزى


إذا تبعت يسوع فاستعد لأن :


( تتألم دون أن تتذمر .		( تحتمل ولا تعبس .


( يُساء الظن فيك فلا تسأل عن السبب .


( ينساك الناس فلا تنساهم .		( تعطى ولا تأخذ .


( يحسبك الناس جاهلاً فلا تحزن .


( يلعنك الناس فتباركهم .
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إن سرت فى وادى البكاء�وعن قريب يأتى يسوع�





قال شيــخ :


إن رُفِعَت التجارب لا تجد قديساً





محب الصلاح هو الذى يحتمل البلايا بفرح


( القديس مار اسحق السريانى )





22 – وحـده معـى





نام رجل وهو حزين جداً ، ويحيط به اليأس ، حتى أنه فكر جدياً فى الانتحار والتخلص من حياته .


وفى أثناء نومه حلم حلماً أنه يجرى نحو قمة جبل مصمماً أن يلقى بنفسه من فوق القمة . فقابله أصدقاؤه الواحد وراء الآخر ، كل منهم يقدم له كلمة تعزية . لكنه شعر مع محبتهم أنهم لا يستطيعون مشاركته آلامه ، فتركهم متجهاً نحو القمة .


فقابله كاهن ، وأخذ يتحدث معه بكلمات عذبة ، ولكنه كان محصوراً فى آلامه ، ولم يستجب لنداء الكاهن ، بالرجوع عن طريق الانتحار ، وأكمل طريقه نحو القمة . ثم قابله ملاك وأخذ يتحدث معه عن الحياة السماوية ، وأن آلام هذا الزمان الحاضر آلام وقتية عابرة .


ولكنه لم يستجب لكلامه ، ومضى فى طريقه مصمماً على الانتحار .. سار حتى بلغ قمة الجبل ، وكان الكل يصرخ .. أصدقاؤه ، والكاهن ، والملاك ، وهو لا يبالى . أدرك أنهم جميعاً يحبونه ، ولكنهم عاجزون عن حل مشاكله .


أخيراً .. ألقى بنفسه من فوق القمة وارتطم جسده بصخرة أسفل الجبل ، واندفعت الدماء من جراحاته .


وفى تلك اللحظة سمع صوت ارتطام شديد ، فنظر بجانبه فرأى مسيحه قد ألقى بنفسه ورائه ليخلصه من الموت المحقق .


لقد بذل الجميع كل ما فى طاقتهم ، لكنهم فى لحظات وقفوا مكتوفى الأيدى .. أما مسيحه فهو وحده الذى نزل معه إلى الموت ليعطيه الحياة . نزل معه ليشفى جراحاته ويحول ظلمته إلى نور ، ومرارته إلى حلاوة .


وعندما استيقظ من نومه وعرف أن مواعيد الله الصادقة تسندنا فى وادى الدموع ، وأن مسيحه يرافقه فى جميع مشاكله ، ملأ السلام قلبه .  
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ويقول القس ( ديباج ) لمَن يضطهده : [ نحن المسيحيين مثل الأزهار ، كلما سحقتنا ، اشتد شذانا ] .


ويقول أيضاً : [ نحن المسيحيون مثل كرات المطاط ، كلما قسوت فى قذفنا إلى أسفل ، كان ارتدادنا إلى أعلى أكثر علواً ] .





حقـًا ..


إن الأمواج العاتية التى ترهب السباح العادى تسبب إثارة هائلة عند راكب الأمواج الذى ركبها .. الأشياء التى نحاول تجنبها ومكافحتها – الضيق والاضطهاد والمعاناة – هى نفس الأشياء التى تنتج فرحة فياضة فينا . 





21 – دار ســـلام





لم تكن قد تجاوزت السيدة ( تشين ) الصينية العشرين من عمرها ، حينما قـُذِفَ بجسدها المنهار بخشونة فى زنزانة السجن . لم يكن هناك نور .


كل ما كانت تعلمه هو أنها فى مكان ما تحت الأرض . فإن الأرض كانت مبتلة تماماً ، والمكان كله كانت تفوح منه رائحة براز آدمى عفنة ، وكانت الجرذان والقوارض المؤذية ترتع فى المكان كله .


لم يكن هناك فراش ، لذا فإذا أرادت أن تنام فليس أمامها إلا النوم فى برازها وبراز كل الذين سبقوها .





وبينما هى جالسة على الأرض أحست بشئ دافئ يسيل على ذراعها ، فأمسكت بذراعها وأدركت للمرة الأولى أنها لم تزل تنزف من الضرب .


بدأ جسمها يتورم من الضرب . ولكنها جلست القرفصاء بهدوء ، لكى يمس الأرض أقل قدر من جسدها ، وبدأت تشكر الرب على استحقاقها أن تتألم من أجله .





لقد فضلت الألم والعذاب عن التنكر لمخلصها ، فرفضت إنكار مسيحها . وها هى الان : وحيدة ، مضروبة ، تذرف دموع الفرحة ، فى حين تحولت زنزانتها إلى دار سلام لها .





ثم طلبت من الله الحكمة والقوة ، لا لكى تخرج من هذا المكان الشنيع ، بل لكى تقدر أن تواصل الكرازة بإنجيل سيدها فى كل مكان يضعها فيه .


وقد شهدت ( تشين ) قائلة : [ وصلت فى السجن إلى مرحلة قلت عندها ليسوع : إنى أحبه لذاته فقط ، وليس لما يمكنه أن يصنع لأجلى أو ما يمكننى أن أناله منه ] .





يعبر المسيحيون الصينيون عن الاضطهاد بقولهم : [ المسيحيون مثل أعواد الخيزران . لا تهم شدة العاصفة فى شئ أو برودة الشتاء القارس . ولا يهم كم مرة يقطعوننا . فنحن دائماً ننبت ثانية ونعود للحياة ] .
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المتفائل ينظر إلى الوردة ولا يرى اشواكها ، 


أما المتشائم فإنه يحدق بالأشواك 


فلا يرى الوردة





إن محبة الله أقوى بكثير من أحلك الظلمات





20 – أزمنـة الضيـق





أسرتان مسيحيتان كانتا تسكنان فى مبنى مار مينا تحت شقة أحد الآباء الكهنة بحى شبرا بالقاهرة ، وكل أسرة من الأسرتين كانت لها ابناً فى ميدان القتال فى حرب اكتوبر سنة 1973 م .


هذان الشابان أحدهما استشهد فى الحرب ، والآخر عاد سالماً إلى أسرته .


فدخلت الأسرة التى استشهد ابنها فى حزن وضيق ، ودفعتهم الضيقة إلى الذهاب إلى الكنيسة ، وسماع العظات ، وحضور الصلوات والقداسات ، وسمعوا كلمات التعزية والعظات فى شقتهم من خدام الكلمة الذين زاروهم ، ووزعوا أموالاً على الفقراء باسم ابنهم المنتقل ، وابتدأوا يرتبطون بالرب .


أما الذين رجع ابنهم سالماً فعملوا حفلة كبيرة ، وأحضروا الراقصات ، وشربوا الخمر والبيرة احتفالاً بعودة ابنهم وكسروا وصايا الرب .


يقول القديس الأنبا بولا : [ مَن يهرب من الضيقة يهرب من الله ] .


لقد تقابل القديسون مع الله ، وأحسوا بوجوده معهم فى أزمنة الضيق . كما حدث مع الفتية الثلاثة القديسين ، الذين تقابلوا مع الرب فى وسط أتون النار المحمى سبعة أضعاف .


لذلك عندما نحضر أفراح نادراً ما نجد فيها مَن يتقابل مع الله ، بل نجد فيها مَن يتقابل مع الناس . الكل يريد أن يظهر أمام الآخرين بمظهر حلو . الكل يريد أن يخطف الأنظار ولسان حاله يقول : ( انظر إلىَّ ) .


نجد فى الأفراح مَن يتقابل مع الكاميرات ، مَن يتقابل مع الفيديو لكى يأخذوا له صور ، الكل يهتم بشكله ومنظره وزينته وشياكته .


وعندما نحضر الجنازات نجد الكثيرين فيها من الناس يتقابلون مع الله ، يتقابلون فيها مع كلام الله والعظات الكثيرة التى تـُلقى على المُعزين ويتأثرون بها ، يتقابلون مع الله بدموع وانسحاق .


ما أصدق قول الحكيم سليمان : " الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة .. قلب الحكماء فى بيت النوح ، وقلب�  � 
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أن تحتمل ، ولو أدركوا حقيقة الأمر لعلموا أن التعاسة فى قلوبهم وليست فى ظروفهم ، لأن نعمة الله فى المؤمن تهبه سلاماً وهدوءاً وطمأنينة ، وروح الله فى قلب الإنسان يجعل المشقات وسيلة للصبر وإجابة للصلاة .








أنت لا ترى من أحداث الحياة إلا غيومها ، 


أما الإيمان فيرى النور الكائن خلف الغيوم





19 – عمـق الإيمـان





اغتم أحد المسيحيين الكنديين العاملين فى المعونة من الاحتياج الهائل بين المسيحيين بجنوب السودان . وهو يذكر بعض الصبية فى قرية ما لا تكسوا أجسادهم العارية سوى صلبان من العظام المصنوعة باليد على هيئة قلائد حول أعناقهم .


فأشار إلى الصليب الملتف حول عنق إحدى البنات الهزيلات واستفسر منها عنه بإشارات يدوية .


فما كان منها إلا أن ابتسمت ابتسامة عريضة وخلعت القلادة وسلمتها له .


وكان تحليله المدقق للأمر على هذا النحو :


[ هذا العمل الصغير إنما يرمز إلى حالة الكنيسة المتألمة فى السودان . فمع انعدام كل الممتلكات المادية ، لا يزالون محافظين على صليب يسوع المسيح ، وهم مستعدون أن يشاركوا الآخرين برجائه – حتى وإن كان معناه الموت ] .


قال أحد المرسلين : [ إن كان المسيح لا يستحق الموت لأجله ، فهو �لا يستحق الحياة لأجله ] .


علينا أن نتحمل الألم متى تعرضنا له لأنه دائماً مصدر خيرات كثيرة . هذه الحياة هى مكان للتدريب على الألم .


إن الروح النقية القديسة كروح أيوب الصديق ، لا تتزعزع تحت هجمات الألم ، بل يقوى صبرها .


لا تشته أيها الحبيب – حياة خالية من كل ضيقة فإن هذا ليس فيه خيرك .


إن نفوسنا ثمينة جداً وفى حاجة شديدة إلى ما يقويها وينمى فيها الفضائل الروحية ويصقلها ويجملها ، ولا يمكن أن نصل إلى هذه الحالة إلا عن طريق الآلام والتجارب ، فالتجارب المحرقة والدموع السخينة والضيقات الخانقة ، كلها لازمة لتربية النفس وتدريبها فى حياة الصبر ، فالصبر لؤلؤة لا توجد إلا فى بحار الآلام العميقة ، والنعمة وحدها تجدها وتظهرها وتزن بها عمق الإيمان .


كثيرون يلومون العناية الإلهية ، ويقولون أن مصائبهم أعظم من� 
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كلمات مناسبة للتعبير عن المحبة التى أظهرها الرب نحو عائلتى . ولا يسعنى إلا أن أحنى ركبتى وقلبى وأقدِّم للرب كلمات تعبر عن عميق امتنانى وتسبيحى ، ومع أننا فقدنا منزلنا وممتلكاتنا ، إلا أننا لم نفقد الرب – وهذا يكفى .


مع الرب أنا أملك كل شئ ] .


يقول القس ( تو ) : [ الاضطهاد ليس مسألة كبيرة بالنسبة لمعظم القسس الفيتناميين . إنه جزء من نطاق الخدمة .. ولا تخلو حياتنا الكنسية العادية منه ] .


ويقول ( ولسن تشِن ) الذى اعتـُقل ( 5 سنوات ) : [ عند النظر للوراء أرى أنى اختبرت محبة الله أكثر وأنا فى معسكر الاعتقال من أى وقت آخر فى حياتى ] .


إن ما شاهده أحد المرسلين فى جزيرة ( كوبا ) يُعد من أفضل الأمثلة على الحياة المسيحية الفائقة الانتصار . فرغم الضيقات والشدائد التى تقابلها الكنيسة هناك ، ورغم سوء التغذية الشديد بين المؤمنين ، مع ذلك لم يمكنه أن ينسى منظر الشباب الجائعين وهم يرنمون بحماس من عمق قلوبهم ترنيمة مسيحية كوبية محببة لديهم مبنية على ما جاء فى سفر حبقوق :


" فمع أنه لا يُزهر التين ولا يكون حَملٌ فى الكروم ، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاماً ، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر فى المذاود ، فإنى أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصى " ( حب 3 : 17 ، 18 ) .


هذه هى الحياة المسيحية المنتصرة الفائقة ، فلا شئ يمكنه أن يفصلنا عن محبة المسيح ، لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عُرى ولا خطر ولا سيف ، لأننا من أجله نمات كل النهار ( رو 8 : 35 ، 36 ) .


لذلك عش – أيها القارئ الحبيب – وأنت مدرك تماماً لحضور الله ومحبته .  
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18 – لـم نفقـد الـرب





فى مدينة ( هو تشى منه ) بفيتنام اعتـُقِلَ زوج السيدة ( ها ) فى 10 / 12 / 1983 م ، فبقيادته نمت كنيسة ( تران كاوو فان ) نمواً منقطع النظير ، ورغم بقاء الكنيسة مغلقة ، عقد معظم المسيحيين اجتماعاتهم فى البيوت .


ومع كونه فى السجن ، إلا أنه يقوم بخدمة فردية تضارع ما قام به فى سنى الحرية السالفة .


لدى إلقاء القبض على زوجها ، صُودرت جميع أملاكهم ، وأُجبرت هى والأولاد على مغادرة بيت الراعى فى الكنيسة والبحث عن مأوى لهم .


فاقتسمت شقة مع أسرة أخرى مسيحية ، ولكن سلطات المدينة أجبرتها على ترك الشقة بحجة عدم امتلاكها أوراق رسمية للإقامة ، فدبر لهم الرب أصدقاء مسيحيين آخرين تبرعوا لهم بالشرفة .


وذات يوم وصلها خطاب من أصدقاء مسيحيين كانوا قد هاجروا إلى ( كندا ) .. فأمسكت بورقة وقلم لترد على الخطاب ، وإليكم ما ورد فى جزء من هذا الخطاب :


[ أنتم تعلمون أننا هنا نقاسى المشقات . ولكن شكراً لله على تدعيمه لنا وتعزيتنا وعنايته بنا من كل وجه .


حين نواجه محنة أو شدة أو كارثة أو مشقة ، حينئذ فقط نقدر أن نرى بركة الرب تنهمر علينا أكثر من طاقتنا على الاستيعاب .


هللويا !


اضطررنا مؤخراً لترك شقتنا المتواضعة ونحن الآن نعيش فى شرفة منذ أكثر من شهرين . كانت الأمطار تهطل علينا وتغمرنا بالبلل .


وأحياناً فى منتصف الليل كنا نضطر إلى طى بطاطيننا فى أذرعنا ثم نجرى إلى أقرب بئر سلم طلباً للمأوى .


هل تفهموا ما أعنيه ؟


أنا فرحانة ، بل اضحك وأسبح الرب لأنه لا يزال باستطاعتنا اللجوء إلى بئر السلم .


أفكر فى كم من الناس يكابدون مشقات أكثر بكثير منى .. لا أجد�    








يُحكى عن مسيحى سافر إلى بلد حُر بعد سنوات من الاضطهاد فى بلده ، وفزع من عدم الالتزام بتعاليم الرب يسوع ، والتلوث المادى الذى سيطر على أولئك المسيحيين ، وعبَّر عما شعر به بقوله : [ من الأصعب أن تحيا الحياة المسيحية فى ظل الحرية مما هو الحال تحت �القمع ] .





والقائد المسيحى الإيرانى ( لوقا ياجنازار ) الذى يعيش فى أمريكا يقول فى هذا الصدد : ( من الأصعب أن تكون مسيحياً فى أمريكا عن إيران . ففى إيران إما أن تكون مسيحياً أو لا ] ..


وهو يقصد أن المسيحى فى إيران يعيش حياة مسيحية حقيقية وهو تحت الاضطهاد عن المسيحى الذى يعيش فى أمريكا فى ظل الحرية والرفاهية .





وقالت السيدة ( ها ) الفيتنامية لدى وصولها أمريكا إنها لا تخشى بعد من المعاناة والاضطهاد ، ثم أضافت : [ إنما ما أخشاه الآن هو أن الحياة فى الحرية ستسبب برودة وفقدان قوة الروح القدس ] . 





ولما انتهت فترة الثورة الثقافية ، أعيد تنصيب ( إستر ) فى وظيفتها الأصلية كطبيبة ، وتم تعويضها عما فقدته من راتبها طوال تلك المدة .


ليست حياة ( إستر ) إلا واحدة فقط من ضمن أمثلة عديدة من الكنيسة المتألمة التى بلَّغت بهدوء الرسالة البسيطة والعميقة التى مفادها أن الله يطلب – قبل كل شئ آخر – أن نحبه من كل القلب .


أما كل شئ آخر فيجب أن يبهت وتتلاشى أهميته مقارنة بحبنا الشديد للرب وشوقنا الحار إليه .


يقول المحرر الدكتور ( دافيد بارت ) : [ الكنيسة العادية هى الكنيسة المتألمة .. حيث يقع الاستشهاد تكون الكنيسة سائرة فى إثر سيدها بحق ] .


يحلو للمسيحيين الكوبيين ترديد ترنيمة فرحة مفضلة عندهم عنوانها : ( وسط التجارب تتقدم الكنيسة للأمام ) .





خادمة صينية ضعيفة الجثمان وقع عليها اضطهاد شديد ، فقالت : �[ لا يمكن للسفينة أن تتوقف هكذا لمجرد هبوب عاصفة ، كل ما عليها هو أن تضمن إبحارها فى المسار الصحيح ] .





تشهد الكنيسة المتألمة خلال هذه العواصف الرهيبة بأن كل ما يمكن عمله هو أن تربط نفسك بالدفة ، وتتمسك بثقتك فى أمانة الله ومحبته الأبدية .


إن شعوب الكنيسة المتألمة – لا سيما فى أسيا ، على دراية كبيرة بأن الكنيسة تتألف من أشخاص فقط – لا من المبانى التى يجتمعون فيها ، لذلك تنمو حركة الكنائس المنزلية اليوم فى فيتنام بسرعة تضارع شقيقتها فى الصين المجاورة لها .


ومن الشيق أن الكنيسة الأولى لم يكن لها أى من هذه الأشياء ، ومع ذلك فتنت المسكونة وقلبت العالم رأساً على عقب ( أع 17 : 6 ) .


لقد أثبتت الكنيسة المتألمة بقدوتها أنه يمكن بالفعل أن تخسر كل شئ .. تقاسى كل شئ .. تتحمل كل شئ .. ومع ذلك تحتفظ بروح فـَرِحة وقلب عامر بالمحبة للرب .


لم يكن وعد الرب لنا أن تكون حياتا سهلة ، بل فقط مشبعة ، ولم يكن وعده أن تكون الأوضاع عادلة ، بل أنه هو سيكون عادلاً . 

















17 – الكنيسـة المتألمـة





طبيبة صينية فى ( بكين ) تدعى ( إستر ) اجتازت سنوات كثيرة من المعاناة . فقد استدعاها رئيسها فى العمل ذات يوم . وكانت مسئولة عن ثمانية عنابر كبيرة للأطفال فى المستشفى ، وحذرها رئيسها لكى تنكر إيمانها بالمسيح وتنضم للحزب الشيوعى . وإلا واجهت عواقب وخيمة ، فرفضت .


وبعد بضعة أيام ، أيقظنها أربع ممرضات بطريقة وقحة ، بأن جررنها من سريرها بعنف وسرن بها فى اتجاه المستشفى ، وفى الطريق توقفن عند دكان حلاق ، وحلقوا نصف شعر رأسها .


ثم طلبوا منها أمام باقى العاملين بالمستشفى أن تنكر إيمانها بالمسيح .


فقالت لهم : [ لا أستطيع أن أنكر يسوع . أنا أحب يسوع ] .


فطرحوها أرضاً وشتموها ، ونزعوا من رقبتها السماعة التى تكشف بها على المرضى .. 


وأنزلوها من عملها كطبيبة إلى عاملة فى تنظيف أرضيات ومراحيض عنابر المستشفى التى كانت ترأسها من قبل .


وتم تخفيض راتبها الشهرى الضئيل من خمسين يُوان إلى خمسة عشر يُوان ، بل تعين عليها أيضاً شراء مواد التنظيف منه ، أما باقى الراتب فكانت تأكل به .


وعاشت بعد ذلك لمدة إحدى عشر سنة فى الجزء السفلى من المستشفى ، وهى تعمل بكل أمانة وخضوع لكل مهامها الجديدة .


ورغم كل ذلك مارست ( إستر ) حضور يسوع فى وظيفتها الجديدة ، كانت ترنم وهى تكدح ، وتقول والنور يتلألأ من عينيها :


[ كانت أرضيات ومراحيض مستشفاى الأنظف فى الصين كلها ] .


وكان طاقم العاملين بالمستشفى يأتون إليها ويسألونها بحسد شديد عن مصدر فرحها على الرغم من بلاياها ، فكانت ( إستر ) تجيبهم : [ حين تتمتع بحضور يسوع فى قلبك ، لا يهم نوع الوظيفة التى تزاولها أو المنصب الذى تحتله ، إنما ما يهم هو أن تحبه وتكون أميناً ومخلصاً له ] .





من غير الممكن أن يتغلب الإنسان على الآلام ، دون أن يتدرب أولاً على الفضائل


( القديس مار افرام السريانى )





( احتمـال الآلام : " لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً بموته " ( فى 3 : 10 ) .


( الاجتهاد حتى آخـر نسمـة : " قال قد أُكمِلَ ونكس رأسه وأسلم الروح " ( يو 19 : 30 ) .


( آخـر درجـة للطاعـة : " أطاع حتى الموت موت الصليب " ( فى 2 : 8 ) .


( قتـل روح العداوة : " ويصالح الاثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب قاتـلاً العـداوة بـه " ( أف 2 : 16 ) .


( العمل للصلح حتى الدم : " عاملاً الصلح بدم صليبه " ( كو 1 : 20 ) .


( التحـرر من سلطـان الخطيـة : " إنساننا العتيق قد صُلِبَ معه ليُبطِلَ جسد الخطية كى لا نعود نـُستعبد أيضاً للخطية " ( رو 6 : 6 ) .


( شركة موت وحياة مع المسيح : " مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فىَّ " ( غلا 2 : 20 ) .


( افتخـار : " حاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح " �( غلا 6 : 14 ) .


حينما نؤمن بهذه المبادئ ونعمل بها ، فحينئذ لا يكون حملنا للصليب باطلاً بل بحق نـُدعى مع القديسين ( لابسى الصليب ) .


وهذه الكلمة تعنى الجهاد فى السير فى أثر السيد المسيح حاملين لفضائل الصليب .. إننا كثيراً ما نتذمر على الضيقات والتجارب التى تقابلنا ، وكأن مسيحيتنا لم تعد صليباً نحمله أو نحتمله .


قال أحد القديسين :























16 – حَمـل الصليـب





حكم أحد الحكام الظالمين على أقباط مصر ، بلبس صليب من رصاص ثقيل الوزن ، وأشرف بنفسه على تنفيذ ذلك ، فذهب إلى المحال والمتاجر ، وهو متنكر .


ودخل ذات مرة إلى محل للنسيج ، فوجد نساجاً يرتدى هذا الصليب حتى فى وقت عمله ، فسأله : [ حتى أثناء العمل تلبس الصليب ؟ ]


فأجاب النساج : [ يجب أن ننفذ قرارات رئيسنا لأن يد الله على قلوب الرؤساء والملوك ( أم 21 : 1 ) ] .


فأخذ الحاكم المتنكر يسب فى الحاكم .


فرد النساج المسيحى قائلاً : [ " رئيس شعبك لا تقل فيه سوءاً " �( أع 23 : 5 ) ، بل إننا نشكر الحاكم الذى ذكرنا بآية جميلة فى الانجيل مثل هذه وهى حمل الصليب ] .


" إن أراد أحد أن يأتى ورائى ، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى " ( مت 16 : 24 ) .


فعاد الحاكم إلى ديوانه وأصدر قراراً بإلغاء القرار السابق .


لقد طلب الرب منا أن نحمل الصليب ونسير فى أثره .. ولكن ..


ماذا يعنى المسيح بحمل الصليب ؟


إنــه يعنــى :


( بـذل النفـس : " هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد " ( يو 3 : 16 ) .


( أعظـم حـب : " ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه " ( يو 15 : 13 ) .


( تتميـم إرادة الله : " إن شئت أن تجيز عنى هذه الكأس . ولكن لتكن لا إرادتى بل إرادتك " ( لو 22 : 42 ) .


( احتمـال الخـزى : " احتمل الصليب مستهيناً بالخزى " ( عب 12 : 2 ) .


( احتمـال التعيـير : " كان اللصان اللذان صُلِبَا معه يعيرانه " ( مت 27 : 44 ) . 





وبعد ذلك أعانت صلوات ( كيفا ) لمقابلة الله وجهاً لوجه مرة أخرى ، ثم ملأ قلبه فهم جديد نقى للكتاب المقدس .


إن الدروس التى نتعلمها فى ظل الاضطهاد هى التى تصنع الكنيسة والفرد المؤمن وتبقيهما قويين فى الرب .


لقد ظلت طاقات الرسل والتلاميذ متجمعة ومنحصرة فى أورشليم ، ولم يفجرها سوى الاضطهاد ، ويرسم لنا القديس ( لوقا ) أحداث تلك الفترة أن " الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة " ( أع 8 : 4 ) .


هذه الكلمات تكشف لنا أن : 
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15 – مطـارق الألـم





قـُدِمَ للمحاكمة ثلاثة شبان وأربع شابات من المؤمنين ، لأنهم رنموا ترنيمة ( دعونا نكرس شبابنا للمسيح ) ، وهم فى القطار من مدينة ( رينى ) إلى ( شيزينو ) ، وما أن صدر الحكم عليهم حتى سقطوا على ركبهم قائلين : [ نشكرك أيها الرب لأنك سمحت لنا أن نتألم من أجل هذا الإيمان ] .


وعند ذلك رنم الجمهور فى قاعة المحكمة ذات الترنيمة التى جرت على الشباب السبعة الحكم بالعذاب والسجن : ( دعونا نكرس شبابنا للمسيح ) .


وصل المسيحيون فى شرق أوربا الذين عاشوا فى ظل اضطهاد هائل إلى الاستنتاج التالى : [ نحن المسيحيين مثل المسامير ، كلما قرعتنا مطارق الألم بشدة ، كلما ازددنا عمقاً فى الرب ] .


يدعم القس الأوغندى ( كيفا سمبانجى ) بالوثائق نجاة أسرته من الموت على آخر لحظة .. ولكنه يقول بعد دراسته فى كلية لاهوت أمريكية : [ فى أوغندا كنت أنا وأبنائنا نقرأ الكتاب المقدس طلباً للرجاء والحياة . كنا نقرأ لسماع مواعيد الله ووصاياه فنطيعها . لم يكن لدينا الوقت للجدال أو التناقضات الدينية أو الشكوك .


أما الآن فى طمأنينة الحياة الجديدة . ومع تلاشى حتمية الموت عن ذهنى ، أجد نفسى أقرأ الكتاب المقدس لأحلل النصوص وأتفكر المعانى .


بدأت أستمتع بالمناقشات اللاهوتية المجردة مع زملائى ، ومع أن هذه المناقشات كانت منعشة ذهنياً ، لم يمض وقت طويل حتى صارت شركتنا تنحصر فى الأفكار بدلاً من عمل الله فى حياتنا .


وطرأ أكبر تغيير على حياة الصلاة عندى .. كنت أصلى فى أوغندا مدفوعاً بإحساس شديد من الإلحاح . وكنت أرفض النهوض من على ركبتىَّ حتى أتأكد من أننى دخلت فى محضر المسيح .. والآن بعد عام كامل فى فيلادلفيا ، ذهب عنى الالحاح .


وحينما كنت أصلى علناً كنت أهتم بأن صلاتى سليمة لاهوتياً أكثر من وجودى فى محضر الله . حتى فى السر لم تعد صلواتى صرخات الطفل المستغيث بأبيه .. صارت عبارة عن مهدئات روحية ] . 


    �� 


























فأى دين من أديان العالم ،وأية قوة تستطيع أن تهب الإنسان هذا الاحتمال العجيب ، وهذا السلام الفياض ، إلا نعمة الله المنسكبة فى قلوب أولاده .





عزيــزى


إننا لا نستطيع أن نفهم الحقائق الإلهية إلا إذا اختبرناها اختباراً عملياً ، فجواهر المواعيد الثمينة لا تتلألأ بضيائها البراق إلا إذا وضعناها موضع الامتحان الشخصى .


وذهب الحقائق المقدسة لا تظهر قيمته إلا إذا امتحن كما بنار .


إن الوحى الإلهى ملئ بأنباء التجارب ، فلابد لك كمسيحى من أن تتوقع التجارب ، فهى تحيط بحياتك كما تحيط الأشواك بالورود . ولكن شكراً لله لأنه جعل فى كلمته المعونة . ثق أن هذه المعونة لم تعطى لك عبثاً أو باطلاً ، بل لابد لك كمؤمن من أن تحتاج إليها شخصياً .


لابد من احتمالك للتجارب لكى تحصل على إكليل المجد . لن تكون للفضيلة قيمة إلا إذا صادفت التجارب وخرجت من معركتها ظافرة . 





14 – تـاج المجـد





يحدثنا التاريخ عن البطلين ( رولى ولانمر ) أن أحدهما وجه الخطاب إلى الآخر قائلاً : [ يا أخى .. فلئن احترقت أجسادنا اليوم ، إلا أننا باحتراقنا سنشعل شمعة تضئ جنبات إنجلترا ] .


وكذلك كل الذين تعذبوا فى سبيل المسيح له المجد استطابوا الآلام ووجدوا فى سبيل التألم والموت لأجل اسمه غبطة دونها كل غبطة ، ونعيماً لا يعادله نعيم ، لأن غطاء الإعدام الذى وضعه معذبوهم على رؤوسهم قد حوله الله إلى تاج مجد وظفر ، توج به هامتهم .


إن الانطلاق صوب الله يستلزم المعاناة .


إن رحلة الحياة الأبدية ، رحلة مبدعة وسعيدة ، ولكن نـُخطئ إذ نحسب أن السعادة تكمن فى الراحة والهدوء والتأمل الصافى بلا انزعاج من الناس أو الغرائز أو الطبيعة .


السعادة لا تـُذاق إلا من خلال المعاناة ثم الرضى والصبر بفرح على كل مقاومة .


إن أصعب ما لاقاه رجال العلم الخاص بالصواريخ المنطلقة للفضاء العالى ، هو الاحتكاك فى منطقة الغلاف الأرضى الهوائى ، ثم بعد ذلك الاحتكاك الأيونى فى الفراغ نفسه ، وكان هذا أخطر من الاحتكاك الهوائى .


هذا شأن الصعود ، شأن الانطلاق صوب الله ، لابد من الاحتكاك ، ولابد من التحصن ضد الاحتراق ، لابد أن نلبس الروح لكى نتـَّقى معاكسات واحتكاكات الأرض والناس الأرضيين من كل نوع .


أن نلبس الروح هذا عمل الله الذى تكفل به ، وهو مستعد جداً أن يمنحه بالصلاة .


مَن منا لا يأخذه العجب والدهشة عندما يتصفح تاريخ الآباء الشهداء ، أولئك الذين استسهلوا الصعاب واستعذبوا العذاب واحتملوا أشد الآلام فرحين شاكرين .


يذكر التاريخ عن القديس ( يعقوب المقطع ) الذى كان يقطعون من جسمه قطعة قطعة ، وهو يرنم وسط العذاب ، بقوة النعمة التى فى قلبه والتى جعلته ينسى آلامه .


    �� 























قادراً على فعل أى شئ .


من المهم أن تفكر فى التحديات أو المشاكل التى تواجه حياتك ، ولكن الأكثر أهمية هو أن تضع هذه المشاكل فى نهاية كل يوم وتخرجها من تفكيرك ولا تحملها فى داخلك قبل أن تذهب للنوم .


بهذه الطريقة ، لن تكون مجهداً ، وسوف تستيقظ كل صباح منتعشاً وقوياً ، وتستطيع أن تتعامل مع أى موضوع وأى تحدى يأتى فى حياتك ] . 
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13 – مشاكـل الحيـاة





بدأ الاستاذ درسه بإمساكه كوباً به ماء ، ورفعه إلى أعلى لكى يراه الجميع ، وسأل الطلبة : [ كم هو وزن هذا الكوب فى اعتقادكم ؟ ]


فأجاب التلاميذ : [ 50 جم ، 100 جم ، 125 جم ] 


قال الاستاذ : [ إننى حقاً لا أعرف إن لم أوزنه .. لكن سؤالى هو ماذا سوف يحدث إن ظللت رافعاً إياه لمدة دقائق قليلة ؟ ]


أجاب التلاميذ : [ لا شئ ]


قال الاستاذ : [ حسناً .. ماذا سوف يحدث إن رفعته لأعلى هكذا لمدة ساعة ؟ ]


أجاب أحد التلاميذ : [ سوف يبدأ ذراعك أن يؤلمك ] .


قال الاستاذ : [ أنت على صواب .. الآن ماذا سوف يحدث لو حملته لمدة يوم ؟ ]


أجاب آخر : [ قد يفقد ذراعك الحس ، وربما تحس بإجهاد شديد فى العضلات ، وربما يصاب ذراعك بشلل ، ويجب أن تذهب للمستشفى بالتأكيد ] .


فضحك الجميع .


قال الاستاذ : [ حسناً جداً .. ولكن أثناء كل هذا .. هل تغير وزن الكوب ؟ ]


وكانت الإجابة : [ لا ] .


فسأل الاستاذ : [ فما الذى سبب ألم الذراع وإجهاد العضلات والشلل ؟ ]


احتار التلاميذ ، وسأل الاستاذ مرة أخرى : [ ما الذى يجب أن أفعله لكى أتخلص من هذا الألم ؟ ]


قال أحدهم : [ ضع الكوب من يدك ]


فقال الاستاذ : [ بالضبط ذلك .. إن مشاكل الحياة فى رأسك على هذا المثال .


ضع المشاكل فى فكرك لمدة دقائق سوف تبدو على ما يرام .


فكر فيها لمدة أطول سوف تبدأ تسبب لك ألماً .


فكر فيها لمدة أطول جداً ، سوف تبدأ المشاكل تشلك ، ولن تكون �� 




















كانت الضيقة دافعة له إلى الصلاة ..


من داخل جوف الحوت نرى يونان وقد بدأ يستيقظ روحياً !!


وهو راقد يتقلب على مرتبة من الأمعاء .. نرى النبى كأنه قد بدأ لتوه يتعلم كيف يصلى ويصرخ للرب إلهه .


حينما كان طليقاً فى الهواء الطلق النظيف على سطح السفينة ، رفض أن يصلى أو يصرخ للرب إلهه ، أما الآن فى وسط التجربة فنراه يصلى وترتفع صلاته وتدخل إلى مقادس الله !!!


صلاته صارت حلقة ربطت بين جوف الهاوية ( جوف الحوت ) وهيكل قدس الله !!


نعم .. قد نـُبتـَلع فى جوف الحوت حينما نهرب من الله . قد نـُطرح فى العمق فى قلب البحار . قد تجتاز فوقنا تيارات ولُجج . قد تكتنفنا مياه إلى النفس .


لكن أيسكت الله أو يصم أذنيه عن سماع مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً ؟!


أما النبى الهارب فيمسك بالقيثارة فى نهاية الإصحاح ويرتفع صوته بالغناء وينشد قائلاً : " أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك " ( يون 2 : 9 ) .


إنها ذبائح الحمد والشكر وقد صعدت من جوف الهاوية ( جوف الحوت ) ومن عمق التجربة .   





12 – الهـروب إلـى الله





بينما كان أحد خدام الله فى غرفة مطالعته منهمكاً فى قراءة كتاب روحى مفيد ، دخلت ابنته الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات ، ولشدة انكبابه على مطالعة هذا الكتاب لم يشعر بها ، إلا بعد أن سمع صوت تمزيق ورق .


فالتفت نحو الصوت فرآها قد أمسكت كتاباً ثميناً ومزقت أوراقه . فغضب الخادم جداً . وضرب ابنته ، فبكت بدموع غزيرة ، ولكن بدلاً من أن تهرب إلى خارج ارتمت فى حضنه تبكى .


فتأثر الخادم جداً ، وحملها بين يديه ، ووضعها على صدره ، وطبع على جبينها قبلة أبوية حتى هدأ بكاؤها .


وتعلم هذا الرجل من ابنته درساً لم ينساه ، وهو أنه إذا أصابته تجربة بسماح من الله ، فبدلاً من أن يهرب من الله .. يهرب إليه ، ويرتمى فى أحضانه ، حتى يتعزى قلبه حينما يتمم الرب وعده القائل : " كإنسان تعزية أمه هكذا أعزيكم أنا " ( إش 66 : 13 ) .





عزيـزى


هل تريد أن تحيا حياة بلا شدة ؟


إن نفس تلك الشدة التى تتذمر منها كثيراً هى نفس الشئ الذى يريد الله أن يستخدمه لكى يجعل قلوبنا قريبة منه ..


ولكنك تقول : [ ولكنهـا مؤلمـة ] .


أنا أفهم ذلك ، أنا لا أستخف بالظرف الذى تعانى منه ، ولكن أحاول فقط أن أوضح لك : 


إن المشكلة ليست فى الشدة التى نمر بها ، بل فى رد فعلنا إزاءها .





أخـى الحبيـب


هل إذا أصابتك تجربة تهرب من الله أم تهرب إلى الله ؟





لقد هرب يونان من الله ، ولما أصابته التجربة وابتلعه الحوت ، هرب بعد ذلك إلى الله ، و " صلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت " ( يون 2 : 1 ) .
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كانت ترى المطارق تنزل على المسامير لتخترق لحمه ، فكانت هذه المسامير تخترق قلب الأم الحنون قبل لحم الحبيب المرفوض .


كانت ترى أشواك خطايانا وهى تنغرس فى جبينه ، ثم وهم يضربوه بقصبة فتنغرس أكثر . سمعت تعييرات الناس له . رأت الذين يستهزءون به .


رأت بعينها أيادى الحقد والكراهية وهى تقدم الخل والمر لابنها العطشان .


رأت كل هذه الأحداث فصرخت صرختها المدوية . صرخة تداولتها الأجيال عبر العصور والأزمان ، فقالت وهى باكية : " أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص ، وأما أحشائى فتلتهب عند نظرى إلى صلبوتك الذى أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابنى وإلهى "


" وأنتِ أيضاً يجوز فى نفسكِ سيف " ( لو 2 : 35 ) .


لُطِمَ المسيح فلطمت مريم ..


جُلِد المسيح ، فجلدت هى ..


طـُعِنَ المسيح بالحربة ، فنزف الدم من قلبها .


كان ابنها يُذبح فوق الصليب من أجلها ، ومن أجل العالم كله ، وكانت هى تـُذبح تحت الصليب حباً من أجله .


أى سيف هذا الذى جاز فى نفسكِ أيتها البتول الطاهرة ؟


طوباكِ يا أمى يا عذراء من أجل سمو إيمانكِ .


طوباكِ لأنكِ احتملتى كل هذه الآلام فى صبر وشكر .


طوباكِ يا زين البشرية لأنكِ تستحقى التطويب ..


طوباكِ لأنك استحققتِ ما قيل للرب عنكِ :


" طوبى للبطن الذى حَمَلكِ ، والثديين اللذين رضعتهما " ( لو 11 : 27 ) .


طوبـاكِ ثم طوبــاكِ


" هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبنى " ( لو 1 : 48 ) .





23 – إن لنـا إلهـاً





زوجة شابة بالقاهرة تدعى ( إيڤا بقطر حنا ) مات زوجها وهو فى الثلاثين من عمره فى حادث ، ولها بنتان ، ثم ولدت ابنها فى اليوم العاشر من الجنازة .


وبعد سنة مات طفلها ، فلم ترِد أن تتعزى ، وفقدت الذاكرة تماماً لمدة ( 15 يوماً ) ، وظهر لها الرب وشفاها ، ووعدها بأنه سيعينها فى تجاربها .


وبعد سنة توفى والدها الذى كان يرعاها فى حادث ، وبعدها أجرت ( 9 عمليات ) جراحة لاستئصال أورام خلال ( 4 سنوات ) ، ثم ماتت بنتها الكبرى ( هناء ) – بعد أن بقيت فى آلام شديدة فى المستشفى لمدة عامين .


ثم أجرت عملية جراحية فى الكلية لاستخراج حصوات ، ثم ظهرت أورام جديدة فى الصدر ، وأصيبت بتسمم فى جرح عملية استئصال هذه الأورام .


وبعد عشرة أيام هجم مجموعة من الأشرار على بيتها بالسيوف وأحرقوا مسكنها ، فألقت ابنتها ( هايدى ) بنفسها من الشرفة ( علو ثلاثة أدوار ) لتنجو بنفسها من الاحتراق ، فنزلت سليمة تماماً بمعجزة إلهية .


ثم ألقت الأخت ( إيڤا ) بنفسها فأصيبت بكسر فى العمود الفقرى ، وخلع فى عظام الكتفين ، وشلل نصفى ، وتفتحت جروح العمليات الجراحية .


لكن الرب شفاها تماماً من كل هذه الأمراض ، إثر صلاة رفعتها للرب .


وهى الآن تخدم الرب وداخلها سلام عميق منذ أن ظهر لها الرب ، وتقول : [ إن الآلام تعرف الناس أن لنا إلهاً قديراً ] .


يقول المرنم :
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أصيره ينبوع�ويمسح الدموع��





( وعندما أمر أوغسطس قيصر بأن يُكتتب كل واحد فى مسقط رأسه ، سافرت من الناصرة إلى بيت لحم راكبة على حمار فى وقت البرد القارس فى الشتاء رغم أنها على وشك الولادة ، وجاءتها آلام الوضع أثناء سفرها . فلم تجد مكاناً تلد فيه ( المولود الإلهى ) غير مغارة الرعاة ، فولدته فوق التبن فى مزود للبقر . ولكن كانت هناك دائماً تعزيات السماء . فشاركتها الملائكة الفرحة وهى تنشد قائلة : �" المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة " ( لو 2 : 14 ) .. 


وأتى إليها ملوك المجوس ليسجدوا أمام المزود وأمام المولود الإلهى .


( ولما تحقق هيرودس من المجوس بولادة المسيح مخلص العالم ، خاف على مُلكه ، فقد ظن أن يسوع ملك أرضى سيأخذ مُلكه . فأمر بالبحث عن يسوع وأمه ليقتله ..


وهربت مريم وطفلها مع يوسف النجار إلى مصر عبر مئات الكيلومترات على حمار .


كم حجم المتاعب وآلام السفر ومخاطر الطريق ؟ 


كم يكون شعور أم يحاولون قتل وحيدها ؟


( حينما وصلت أرض مصر قوبلت بالرفض والطرد أينما حلَّت ، حيث كانت الأصنام تتساقط عند مرور الطفل الإلهى عليها ..


" هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ، ويذوب قلب مصر داخلها " ( إش 19 : 1 ) ، فيسرع المصريون بطرد العائلة المقدسة بسبب ذلك تشاؤماً منهم .. لكنها كانت تنال تعزيات السماء حينما كانت ترى معجزات ابنها العظيمة .


( وفى حياة الرب يسوع رأت أمه العذراء أن ابنها مضطهداً ومرفوضاً من خاصته التى جاء من أجلها . وتآمروا عليه .


( ثم جاء وقت التجربة الكبرى .. السيف الذى جاز بقوة فى نفس العذراء مريم .. حينما سلم يسوع نفسه للفداء بإرادته وحده .. كانت مريم تشاهد عن قرب كل ما حدث له .


كانت ترى البشرية كلها قد تخلت عنه .


كانت ترى الجلدات وهى تترك جروحاً غائرة فى جسده .


كانت ترى الضربات واللكمات والبصق على وجهه .


 





يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) : [ إن شكر أيوب على بلاياه ، أفضل من كل عطاياه للفقراء ] .


لقد اقتنت العذراء الطاهرة مريم فضائل كثيرة رغم صغر سنها ، ومن بين هذه الفضائل صبرها على الآلام واحتمالها للتجارب بشكر .


فقد تنبأ لها سمعان الشيخ قائلاً : " وأنتِ أيضاً يجوز فى نفسكِ سيف " �( لو 2 : 35 ) .


وبالفعل تم ذلك . تعرضت العذراء لآلام كثيرة منذ ولادتها حتى انتقالها . ولم يمنع الرب عنها الألم بسبب بركاته الكثيرة .


وضع طبيعى أن تقابل العذراء الآلام فى حياتها لأنها أعظم قديسة فوق هذه اليابسة " فكثيرة هى بلايا الصديق ، ومن جميعها ينجيه الرب " ( مز 34 : 19 ) .


لقد كانت مثالاً وقدوة لكل المجربين فى الأرض .


( وُضِعَت فى الهيكل وهى عمرها ( 3 سنوات ) وفاءً للنذر الإلهى ، فكانت كحمامة طاهرة فى بيت الله .


( توفى أبوها وهى فى السادسة من عمرها ، وتوفت أمها وهى فى الثامنة من عمرها .. لكنها نالت تعزيات السماء " أبى وأمى قد تركانى والرب يضمنى " ( مز 27 : 10 ) .


( بعد انتقالها من الهيكل إلى بيت يوسف النجار الشيخ الوقور البالغ من العمر ( 87 عاماً ) قامت بخدمته وحولت بيته إلى كنيسة صغيرة ملأتها بالتسابيح والصلوات .


( ثم ذهبت لأليصابات التى فى سن الشيخوخة وخدمتها وهى حامل فى شهرها السادس ، وظلت فى خدمتها ( 3 شهور ) حتى ولدت .


( بعد أن ظهرت علامات الحمل عليها بالطفل يسوع " فيوسف رجلها إذ كان باراً ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سراً " ( مت 1 : 19 ) .. كيف كانت تصرفاته تجاهها ، وكيف تعامل معها ؟ كيف كانت نظراته لها وشحوب وجهه ؟ 


إنها لحظات رهيبة مرت بأمنا العذراء مريم وعاشتها لحظة بلحظة ..


" وأنتِ أيضاً يجوز فى نفسكِ سيف " ( لو 2 : 35 ) .


لم تدافع عن عفتها وطهارتها حتى دافعت عنها السماء ، فأعلن الملاك ليوسف أن " الذى حُبـِل به فيها هو من الروح القدس " ( مت 1 : 20 ) .





الشكر فى الضيق له نغمة عذبة 


ويخفف من حدة الألم





11 – أى سيـف هـذا ؟





اشتغل طبيبان أجنبيان معاً فى مديرية بحر الغزال ، وكان أحدهما ملحداً ، والآخر مؤمناً فقد إحدى عينيه بحادث ، فكان الملحد يهزأ به قائلاً : [ أين إلهكم الذين تقولون أنه يعتنى بكم ؟ وما هو غرضه فى أن يسمح بأن تفقد إحدى عينيك ؟ ]


فأجابه المؤمن : [ لا أفهم الآن ، ولكنى سأعرف غرضه من ذلك يوماً ما ، وسيكون هذا من أسباب شكرى له ] .


فتمادى الملحد فى هزئه قائلاً : [ هذا هو كلامكم الذى تهربون به دائماً من هذه المشاكل ] .


وذات يوم قاما برحلة معاً وتوغلا فى منطقة الغابات ، فخرج عليهما جماعة من أكلة لحوم البشر ، وأمسكوهما ، وظهر أنهم كانوا يراقبونهما من مدة طويلة .


وكانت النار مجهزة للشواء البشرى !


وبعد نظرة عاجلة رفضوا أكل المؤمن لأن به عاهة ، وأخذوا الملحد وجروه إلى النار .


وعندئذ همس المؤمن فى أذن الملحد قائلاً : [ الآن ها أنا أفهم .. لماذا أفقدنى الله إحدى عينىَّ ] .


وفى الحال جروا زميله وقطعوه إرباً ، ووضعوه على النار فصار طعاماً لهم ، وفى ذلك اليوم رجع المؤمن إلى بيته سالماً ، مقدماً الشكر لله على فقد عينيه الذى كان سبباً فى إنقاذه .


إن الصبر على الضيقة فضيلة ، والرضى بالضيقة وقبولها فضيلة أكبر .. وأعظم من هذا وذاك .. الشكر على الضيقة .. الشكر بفرح وليس كمجرد واجب .


إننا إن شكرنا الله على النعم فقط ، يكون حبنا للنعم ، وليس لله معطيها .


أما إن شكرنا الله على الضيقة ، فإنما نبرهن على أننا نحب الله ذاته وليس عطاياه .


إننا نشكره مهما حدث ، ولا نسمح للأحداث المؤلمة أن تقلل إيماننا بحفظه لنا ، أو تقلل شكرنا له .


� 














عاطلة عن السير فى الطريق الضيق ، وهى لا تطلب كرامة المسيح ، ولا تشتهى بالحق تمجيده . وهى مشغولة بكرامة نفسها .


هذه النفس خالية من النعمة وليس لها نصيب مع القديسين ، والمسيح يُشبعها من كرامات الناس حسب شهوتها جزاء لعبادتها التى تؤديها لهذا الغرض ، فهو لا يزال يستجيب لها إلى أن تستوفى أجرها ، أما شركتها فى مجد المسيح ، فلن تذوقه ، لأن شركة مجد المسيح هى أجر لمَن تألم وأُهِينَ وأُهدِرَت كرامته ، وسلبت حقوقه ، وشبع مهانة ومذلة عن رضى وفرح من أجل السرور الموضوع أمامه .


هوذا الزمان قد بلغ النهاية ، والرب سيمسح كل دمعة من عيونكم ، ويقودكم بنفسه إلى المراعى السماوية لتشبعوا من دسم تعزياته .   














10 – رائحـة حيـاة





عذراء من الشهداء أرادوا إذلالها ، فجعلوها تغسل الأرض ، وكلما كانت تنظفها ، كانوا يلقون بأقذار أخرى ، بحيث تظل راكعة على ركبتيها للتنظيف طوال اليوم ، وكان لهذا الأمر متخصصون لتعذيبها .


وظلت هذه العذراء هكذا طوال أيام كثيرة ، ولا يعطونها فى أثناء ذلك سوى قشرة بصل يومياً لتأكلها ، وابتدأ جسدها يضعف إلى أن انكفأت على وجهها ويديها وركبتيها على الأرض .


فضربوها ظانين أنها تتمارض ، ولكنهم وجدوها قد فارقت الحياة .


ولكن ربنا يسوع المسيح الذى لم يسمح لنا بمعرفة اسمها ، أو شئ من جهة أبيها وأمها ، وهما من أشراف الأسكندرية .. أراد استخدام المنظر الأخير من حياتها كتعليم لنا ، فإذ بمكان الأورام فى يديها وركبتيها ينفجر ويخرج سوائل ذات رائحة عطرة جميلة جداً ، بصورة غير طبيعية .. فاحتفظوا بهذه الأطياب .


لقد أراد الرب أن يستخدم كل جزء عاش هذه المذلة كالطيب المسكوب أو القنينة المكسورة ، لتتحول إلى رائحة حياة حتى وهى فى نظرهم جسد ميت .


إن الخبرة البشرية تقول أن الإنسان عندما يدخل إلى الآلام تزداد قيمة ما يقدمه من خبرة وتراث للإنسانية كلها .. فى تخطى عقبات الألم التى تواجهه .


وكلما يزداد الإنسان فى خبرات الألم ، كلما ازدادت قيمته ونضجه ، ويصبح له وزن وشأن .


وكما أنه يلزم أن تنكسر قارورة الطيب الثمينة ، لتنطلق منها الرائحة العبقة ، هكذا يلزم أن تنكسر الحياة لتنطلق منها الرائحة العبقة ، وينتشر أريج عطرها فى كل الأرجاء .


إن الله يأخذ الأشياء المكسورة فى حياتنا ، ويحولها إلى أشياء أفضل تتناسب مع قصده الإلهى .


كما أنه يمكن لله أن يعمل عجائب بالقلب المنكسر والحياة المنسحقة ، إن أعطينا القطع المكسورة إليه .


إن العين المستعلية التى تطلب الكرامة ، تشهد على نفسها أنها� 











فالرب يسوع عندما حمل الصليب لم يحمل أتعابه وآلامه هو ، بل حمل أتعاب وآلام البشرية .





من المعروف أن الجنود فى وسط المعركة لا يهتمون بالآلام التى تنتابهم من الجروح التى يُصابون بها ، كذلك فى وسط الألعاب الرياضية ، فإن اللاعب لا ينتبه إلى آلامه الموجعة ، ويستمر فى اللعب إلى نهاية المباراة دون أن يشعر بالإصابة ، وفى الغالب يحدث بعد حوادث العربات أن الشخص لا يكترث بما يُلم به ، ويكون جـُلَّ اهتمامه بأولاده وزوجته ، إلى أن يكتشف فيما بعد أنه هو نفسه مُصاب .





هكذا كان اهتمام يسوع بالآخرين ، بأعدائه حتى يغفر لهم ، وباللص التائب حتى يضمن له الملكوت ، وبأمه حتى يضمن لها رعاية طيبة ، وأخيراً أحس يسوع بآلام العطش المريع ، فصرخ بحلق يابس جاف وشفاه متورمة قائلاً : " أنا عطشان " ( يو 19 : 28 ) .





عزيــزى


هل تشعر بآلام الآخرين ؟


هل تنس آلامك وتهتم بآلام غيرك ؟





اصنع معهم كما صنع معك السامرى الصالح الأعظم حين ضمد جراحاتك ..


" اذهب أنت أيضاً واصنع هكذا " ( لو 10 : 37 ) .


هكذا ينتقل فى كل أرجاء العالم صدى تلك المحبة .. المحبة العجيبة التى أحبنا بها المسيح وتتسع حلقاتها على مر الأيام ، ولا تتوقف حتى تجتاز كل المسكونة .


واعلم أنك إذا رسمت بسمة على وجه إنسان يتألم ، ستجد السعادة فى قلبك .


إن العالم مملوء بالمتاعب ، ولكن بعض الناس لا يشعرون إلا بمتاعبهم وحدهم .


فليكن لديك الإحساس بالأخرين ومشاركتهم مشاعرهم فى الأفراح والأحزان عملاً بقول القديس بولس الرسول : " فرحاً مع الفرحين ، وبكاءً مع الباكين " ( رو 12 : 15 ) .


قال أحد الأدباء : [ إن السماء تبكى بدموع الغمام .. وقلبها يخفق بلمعان البرق .. وتصرخ بهدير الرعد .. 


وإن الأرض تئن بحفيف الرياح .. وتضج بأمواج البحر ..


وما بكاء السماء ولا أنين الأرض إلا رحمة بالإنسان ] .


فهو يرى أن السماء والأرض تبكيان إشفاقاً على آلام البشر .


فيا ليتك تبك – أيها الحبيب – كلما وقع نظرك على شخص متألم أو إنسان مجروح .. لأن الدموع التى تنحدر من خديك فى مثل هذا الموقف هى حبات لؤلؤ ، وهى أحرف من نور تسجل لك فى صحيفة الحياة البيضاء : ( إنــــــك إنســـــان ) .


يا ليتك تئن بقلبك لكل من قاسى آلاماً ، وتمسح بيدك دموع الحزانى ، وتسير بقدميك على درب الحياة ساكباً دمك فى تربة الإنسانية لتـُنبت ورود المحبة .


يا ليتك تكون مستعداً ليس لحمل صليبك وتحمل آلامك فقط ، بل لحمل صليب غيرك وتحمل آلامه بفرح ومحبة دون تذمر حتى لو سخروك مثل ( سمعان القيروانى ) الذى سخروه فى حمل صليب المسيح .


إن المفهوم الحقيقى لحمل الصليب ليس هو أن تحمل آلامك وأتعابك فى شكر ، بل أن تحمل آلام وأتعاب الآخرين فى شكر وفرح . 





حقـاً ..


إن الإنسان الذى واجه الألم وخاض معركته ، وجابه الظلام ، ووصل إلى النور الذى أعطاه الله إياه فى مواجهة الألم .


مثل هذا الإنسان الذى تألم مجرباً يقدر أن يعين المجربين ( عب 2 : 18 ) .


إن آلامنا فى هذه الحياة تجعلنا نشعر بآلام الآخرين ونئن لأوجاعهم .





قارئـى العزيـز


عليك أيها الحبيب .. أن تنمى فى نفسك دائماً الشعور بأن تكون موضع الشخص الآخر لتشعر بمعاناته وتحس بآلامه .


إن بعض المدارس فى ( انجلترا ) تربى طلابها على كيفية اكتساب المقدرة على إحلال النفس محل الغير ، وتخصص هذه المدارس يوماً من أيام الأسبوع للأعمى ، ويوماً للأعرج ، ويوماً للأصم .. وهكذا .


والهدف من هذه الأيام هو مزيد من الاقتراب إلى الآخرين ، وذلك بأن يحل التلميذ محل الشخص صاحب اليوم – ففى يوم ( الأعمى ) مثلاً ، يقوم أحد التلاميذ باتخاذ دور ( الأعمى ) .


إذ تـُعصَب عيناه من مطلع النهار إلى نهاية اليوم ، حتى يقوم بتكوين فكرة صحيحة عما يستشعره الأعمى وما يحسه ، فى حين يقوم سائر زملائه بمعاونته ، ومد يد المساعدة له .. وهكذا الحال فيما يختص بالأعرج والأصم .. إلى آخره .


وهذا يساير القانون الذهبى فى التعامل مع الآخرين .


" كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم ، افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم " ( مت 7 : 12 ) .


وهذا يجعلنا نشعر بآلام الآخرين ونئن لدموعهم ونمد يد المساعدة لحل مشاكلهم .


إن العالم ملئ بالقلوب التى تحتاج إلى التعزية ، فالأيتام يصرخون فى الليل ، وراحيل تبكى على أولادها ، وإلهنا يشفق عليهم ، ويريد أن يخفف آلام البشرية بواسطتك .


إن آلامك تكسبك خبرة شخصية فى تضميد جراح الآخرين ، ستقدم إليهم البلسم الشافى الذى سبق أن ضمد به الرب جراح قلبك ، وتزيل عنهم مرارة الحزن ، فتتبدل عبوسة الوجه إلى بشاشة ، ويحل الرجاء محل اليأس .


  � 








إن الأفراح إذا وُزِعَت زادت والأحزان إذا وُزِعَت هانت





9 – القانـون الذهبـى





(( لقد عرفت الملكة ( فيكتوريا ) ملكة انجلترا ( 1819 – 1901 ) الكثير من التجارب ، ففى الثانية والأربعين من عمرها ماتت أمها وزوجها ، وبعد ذلك بستة عشر سنة ، ماتت ابنتها الأميرة ( أليس ) ، وفى عام 1884 م مات ابنها .


وذات يوم سمعت أن امرأة فقدت ابنها ، وكانت غير متقبلة للعزاء ، فقامت الملكة بزيارتها لتعبر لها عن مشاركتها بعواطفها ، وبعد انصرافها ، سأل الجيران المرأة عما قالته لها الملكة ، فأجابت وهى تجفف دموعها : [ لا شئ ، بل وضعت يدى فى يدها وبكينا معاًًَ ] .





(( أصيب شاب فى طفولته بشلل الأطفال مع ضمور شديد فى جسده ، ولذلك فهو يستخدم يديه فى السير ، وعمل كل شئ .


ذات يوم سمع هذا الشاب من أحد خدام الكنيسة عن شابة فقدت رجليها تحت القطار فى طفولتها ، فأصبحت نصف جسد ، وتستخدم يديها فى المشى وعمل كل شئ .





ولكنها عندما وصلت إلى سن الشباب انطوت على نفسها ، ودخلها يأس قاتل ، ورفضت مقابلة أى إنسان . واكتسى وجهها أغلب الأوقات بالدموع . وفشل كثيرون من الآباء الكهنة والخدام فى إخراجها من هذه الحرب النفسية القاتلة .





بعد أن سمع الشاب المريض قصتها ، طلب أن يقابلها . وذهب الشاب المريض مع بعض الخدام لزيارتها .





وعندما وصلوا .. إذ بالفتاة تنظر من داخل شقتها بالدور الأرضى ، فترى شاباً يلقى بجسده من على مقعد السيارة إلى الشارع ويزحف حتى وصل إليها وحيَّاها .. وهنا خرجت من الفتاة ابتسامة من القلب إلى الوجه لأول مرة منذ طفولتها .


وقام الخدام مع الشاب والفتاة بعمل اجتماع صلاة .. وتغيرت نفسية الفتاة تماماً ، واشتغلت على ماكينة تريكو .


وبدأت حياة جديدة مملوءة بالفرح ، بفضل زيارة الشاب المريض لها . 








سُئِل ضابط عانى كثيراً فى الأسر : كيف احتمل ما احتمله من آلام مريرة فى أسره ، فقال : [ لأنى لم أرثِ لحالى أبداً ] .


إننا كثيراً ما نزيد من آلامنا شدة وقوة بالإكثار من الشكاية عنها . ولكن لو سكتنا عنها ، وعشنا حياة الشكر ، لابد وأن نخفف منها عن كاهلنا .


إن الضغوط التى تقابلنا فى الحياة هى فرص لتطويرنا ولا يجب أن نضيعها ، فالنتوءات هى الأشياء التى نتسلق عليها .
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8 – قنطـرة العبـور





شاهد أحدهم نملة تحمل عوداً من القش ، ووصلت فى مسيرها إلى فجوة عسر عليها اجتيازها بحملها الذى كانت تحمله ، ووقفت تدور به علها تجد مخرجاً من هذه الورطة ، وأخيراً اهتدت إلى الحل المناسب .


وذلك بأن وضعت عود القش على الفجوة ، واتخذت منه قنطرة للعبور . ولما وصلت إلى الجانب الآخر رفعت عود القش وسارت فى طريقها بسلام .


فاتخذ الرجل لنفسه درساً من هذه النملة ، وهو أن آلامنا وأحمالنا كثيراً ما تكون قناطر عبور للتقدم فى طريقنا ، والانتقال إلى الجانب الآخر من الحياة خلف آفاق الزمن ، فى رحاب الأبدية السعيدة .


يقول القديس ( يوحنا ذهبى الفم ) عن لعازر المسكين الذى اتخذ من آلامه قنطرة للعبور إلى السماء واستوفى بلاياه على الأرض دون تذمر : [ أى ضرر أصاب لعازر بسبب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود مَن يقيه ؟


ألم تكن هذه الأمور تضفر له إكليلاً من زهور النصر ؟! ]


إن الإنسان الذى يتحمل الألم بشكر إنما يقدم جسده ذبيحة على مذبح الألم .


فلنضع فى اعتبارنا دائماً أن الألم هو معبرنا إلى السماء . ونتقبله بشكر لما يجلبه علينا من بركات .





قالت سيدة مسيحية مات ابنها وأصيبت بضعف بصرها وبثقل سمعها : [ إنى أشكر الله إذ أخذ ابنى ليكون قلبى فى السماء ..


وسمح بضعف بصرى لكى لا أرى شخصاً سواه ..


وثقل سمعى .. حتى إذا ما قال إنسان عنى كلمة رديئة لا أسمعها ..


أشكر إلهى كل حين ] .





إن الوحى الإلهى يكشف لنا الفرح الحقيقى الذى ينتظرنا فى السماء ، فلا حزن ، ولا بكاء ، ولا تنهد ، بل نور بهيج وفرح مُقيم ، يعوضنا عن حياة امتلأت بالمنغصات والآلام من كل نوع ، والضيق والاضطهادات من فجر حياتنا حتى وداع القبر .   





يعجز اللسان عن وصفها . تلك الأمجاد التى لما عاينها القديس بولس الرسول لم يستطيع أن يتكلم عنها ، ولم يجد فى قواميس اللغة ألفاظاً تساعده على وصفها فاكتفى بقوله : " ما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه " ( 1 كو 2 : 9 ) .


يا مَن التحفتم بالضيق وتسربلتم بالتجارب ابتهجوا الآن : " لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التى أظهر نموها نحو اسمه " ( عب 6 : 10 ) . 


إنكم ستنالون جزاء تعبكم وجهادكم وعملكم . وها الكتاب يبشركم : " قولوا للصديق خير ، لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم " ( إش 3 : 10 ) .


إن عيشة الصديقين فى هذا العالم مملوءة من الأحزان والمشقات والأنين والأتعاب ، لكن إيمانهم بأن سيدهم سيجازيهم على أتعابهم ويخفف أحزانهم ، ولهم رجاء فى نعيم السماء .


إن عزاء أولاد الله المتضايقين فى هذا العالم هو أنهم سيحظون بالأفراح العظيمة فى حياة الدهر الآتى .


لقد رأى يوحنا فى رؤياه أن المفديين الذين أتوا من الضيقة العظيمة من جميع شعوب الأرض واقفين أمام العرش وأمام الخروف القائم وكأنه مذبوح متسربلين بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخيل .


ابتهج أيها المؤمن الواثق بخلاص نفسك ابتهج بذلك المجد المُعد لك .


وكيف لا تبتهج وكل ما فى الحياة من ظلمة وآلام سيُدفن فى القبر وستسعد وتطوب نفسك حينما تخرج من سجن الجسد لتنال إكليل الحياة .








7 – موكـب الحيـاة





عندما حُكِمَ على ( دانتى ) بالنفى وطـُرِدَ من ( فلورنسا ) وُحِّرمَ عليه أن يراها حتى الموت . سار هذا الشاعر الشريد يضرب فى المنفى على غير هُدى .


وإذ امتلأت نفسه من الأحزان والمتاعب والعذابات ، زهد فى الأرض وحن إلى السماء ، وكتب كتابه العظيم الخالد ( الكوميديا الإلهية ) .


وما أنا وأنت والمؤمنون جميعاً إلا ( دانتى ) الشريد ، تنتزعه نعمة الله من التعلق بالأرض عن طريق الآلام والأوجاع والضيقات ، حتى نحن إلى السماء والراحة الأبدية .


وما أنا وأنت والمؤمنون جميعاً إلا ذلك الركب الذى يسير فى موكب الحياة وقد قيل عنه : " تجربوا فى هزء وجلد ثم فى قيود أيضاً وحبس ، رُجـِمُوا نـُشِرُوا جُرِّبوا ماتوا قتلاً بالسيف ، طافوا فى جلود غنم وجلود معزى معتازين مكروبين مذلين ، وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم . تائهين فى برارى وجبال ومغاير وشقوق الأرض " ( عب 11 : 36 – 38 ) .


دعونا إذاً نشكر الله .. لا على الشمس المشرقة فحسب ، بل على الغيوم أيضاً .


ولا على النسيم الخفيف بل على الريح العاصف أيضاً .


ولا على الماء الرقراق ، بل على الأمواج المزبدة أيضاً .


ولنهتف من الأعماق مع الرسول بولس قائلين : " إن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله " ( رو 8 : 28 ) .


إن الآلام والضيقات التى تعترض طريق حياتنا هنا على الأرض هى معبرنا إلى السماء والمجد الأبدى الخالد لأنه : " بضيقات كثيرة ينبغى أن ندخل ملكوت الله " ( أع 14 : 22 ) .


إن كل الذين يضطهدون من أجل اسم المسيح سينالون الأكاليل المعدة لهم .


يا أحبائى .. مهما أصابتكم البلايا وتراكمت عليكم الأحزان فى وادى الدموع .. فاثبتوا لكى تتمجدوا فى السماء بتلك الأمجاد التى� 








وإذا كانت الروح فى سلام ، فإن الإنسان يشعر بالسعادة ولو كان فى أحلك ساعات الألم .


إن الإيمان المسيحى ضرورة لمَن يطلبون أروع وأسعد ما تكون عليه الحياة على الأرض وفى السماء .


والديانة المسيحية هى الديانة الوحيدة دون غيرها ، القادرة على تغيير وتطهير القلوب وتحريك المشاعر وسد كل احتياجات الإنسان .


إن سر الشقاء والتعاسة الدائمة للإنسان هو أنه لا يستطيع أن يتبين الله ويسمعه من خلال تجاربه وآلامه .





6 – سـر الشقـاء





فى أحد أحياء القاهرة أصيبت فتاة تدعى ( زاهية ) وهى فى ريعان شبابها ونضارة الصبا ، بمرض عضال فى العمود الفقرى ، وعاشت سجينة المرض لسنين عديدة ، راقدة على فراشها بلا حراك .


ذهب إليها أحد الآباء ، وهو يفكر فى كلمة يعزيها بها مما هى فيه .


وما أن دخل عليها البيت ، حتى رآها وهى طريحة الفراش وعلى وجهها إشراقاً وهدوءاً وسعادة ، وكانت ترنم ترنيمتها المحبوبة : 





الحياة ليست كلها شتاء هناك ربيع سوف يأتى








على هذا النمط فإن التجارب التى تعصف بحياتنا ، تربى فينا جذور روحية عميقة مرساتها الله ، لتمكننا أن نثبت تجاه عواصف الحياة .


إن الآلام تولد تعميقاً للإيمان وتقويه للأخلاقيات ، حتى نحمل ثماراً أغنى وأوفر للرب .


إن الأشجار التى تقاوم العواصف الشديدة ، ينمو فيها جذوراً عميقة ويتكون فيها خشباً متيناً .. العواصف شديدة ولكن أعظم ما فيها .. أنها تشدد الحياة وتبنيها .


كل إنسان يتألم فى الحياة . إن التقى الألم مع الإيمان ، فإنهما يؤديان إلى نمو روحى .


إن الألم له تأثيراً إنسانياً مخصباً ومهذباً للأخلاق .


وفى الواقع ، أنهم لفقراء أولئك الذين لم يتألموا من قبل ، وليست لهم علامات المحن عليهم .


إن الألم يُصيِّر الإنسان معلماً ، وأول هباته هو الثبات فى الإيمان بالله .


إن السعادة والسلام والنصرة والحكمة التى ينالها الإنسان فى عشرته للرب تفوق كل وصف ، وقادرة أن تغلب كل ظروف الحياة ، وتسود فوق كل العواصف .


إن أقسى الآلام هى التى تولد أروع الأنغام وأجمل الألحان ، فالألم يكشف للإنسان حقيقة نفسه ، والحب يرفع الإنسان فوق نفسه ، ومتى امتزج الحب والألم فستتولد أعماق جديدة للحياة ، فوسط أعاصير الظروف الصاخبة المدمرة ، وزوابع المحن والآلام ، هناك ملاحم رائعة كُتِبَت بالدموع والدماء ، لتحكى أعظم قصص الحب الإنسانى ، وتسجل بسطور ذهبية قصة الإنسان .


إننا حين نرى الطريقة التى تعمل فى حياة المسجونين وراء قضبان الظروف والضيقات ، وحين نسمع كيف يتوهج الإيمان وسط ظلال الشك ، حينئذ نبدأ نتذوق شيئاً من ثمار الصبر التى قد تنبت من تربة معاناة الألم .


" أى مجد هو إن كنتم تـُلطـَمُون مخطئين فتصبرون . بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون ، فهذا فضل عند الله " ( 1 بط 2 : 20 ) .


فكلما كشـَّر الزمن وهبَّت العواصف ، فالنظرة الروحية تتخطى�  


 � 
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5 – عواصـف الحيـاة





بينما كان أحد الخدام عائداً من إيطاليا ، هبت عاصفة عاتية على السفينة أدخلت الذعر إلى قلبه وقلب زوجته ، وكان معهما فى الباخرة خليط من الناس ، فتطلع إلى وجوههم جميعاً ، فرأى البعض يبكون ، والبعض يضحكون ، والبعض يسرحون ويمرحون على سطح الباخرة ، ولكن الذى أدهشه جماعة من السياح الأجانب كانوا قادمين إلى القاهرة ، فسمعهم وقد جلسوا على مؤخرة السفينة وهم يرنمون هذه الترنيمة التى لن ينساها ، وترجمتها تقول :


[ انس همومك ومخاوفك ، وانهض من ظلماتك وكفكف دموعك .


فالعالم سيشرق حالاً ، والجو سيصبح صفواً صحواً ، فانس همومك يا أخى لأن الله معك ، والله محبة ] .





( إلى أن تعبر العاصفة :


كانت الرياح شديدة ، وكانت الأغصان فى أحد الحقول تتمايل بشدة ، فسأل الابن أباه – وكانا يسيران معاً فى وسط الحقل : [ أليس عجيباً يا أبى أن الرياح شديدة بهذا المقدار ومع ذلك لا تقوى على كسر سيقان القمح وهى رفيعة بهذا المقدار ؟! ]


فأجاب الأب قائلاً : [ سببان يا ولدى من أجلهما تنتصر السيقان على الرياح ..


أولاً – ليونة السيقان فهى كما ترى تنحنى بمرونة وليونة أمام الريح إلى أن تعبر العاصفة ثم تعود فتنتصب انتصابتها من جديد .


ثانياً – كثرة السيقان وتساندها بعضها إلى جوار البعض ، وهكذا إذا تعاونا إزاء رياح الحياة العاصفة ، فلابد أن يسند بعضنا بعضاً ] .


إن الشجرة التى تنمو فى المستنقعات بالقرب من الماء ، ليست فى حاجة لأن تمتد جذورها عميقاً فى التربة .


إن جذورها تمتد على السطح فقط ، وعندما تعصف الريح ، فإن الشجرة تسقط سريعاً .


أما الشجرة التى تنمو فى الصحراء ، فإنها على العكس تمد جذورها عميقاً فى التربة حتى تجد رطوبة ، وهذه الشجرة عندما تعصف بها الريح لا تسقط . 


� 











الجهال فى بيت الفرح " ( جا 7 : 2 ، 4 ) .





حقـا .. إنه بعد تجرع كأس الألم تأتى كأس البركة .


الألم دواء نافع وعلاج ناجح لنفوسنا وأرواحنا ..


الألم معلم حاذق ، يعلمنا التواضع والانسحاق ، ويصوننا من العجب والزهو .


والتجارب تجعلنا أكثر انفصالاً عن الأرض ، وأكثر اتصالاً بالسماء .





  � 
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دائماً ما يتمخض به العالم نحو أولاد الله ، وترى فى الأفق البعيد غير المنظور ما يعوض هذه الأيام حينما يعود العالم يهدأ أو تنتهى كل عواصفه .





( إننى أتساءل :


تتغنى الطيور بعد كل عاصفة ، فلماذا لا يشعر الناس بالابتهاج بعد كل عاصفة تمر بهم من عواصف الحياة ؟


اعلموا – أيها القراء الأحباء – أنكم وسط مجاهل مياه بلا حدود ، ولكن سيد البحار كلها هو معكم ، وهو الذى يضبط الأمواج ويلجم العواصف .


لقد كان فى استطاعة الرب يسوع أن يأمر أول موجة عاتية أن تهدأ ، وأول زمجرة للريح أن تسكن ، ولكن جزء من تدبيره أنه انتظر وتمهل حتى وصلت العاصفة إلى قمة عنفها ، هكذا فعل مع تلاميذه فى البحيرة .


تذكروا هذا .. أن تلاميذه ظنوا أنه فى نومه قد نسيهم .. 


اذكروا كم كانوا مخطئين !


اجتنوا لكم من ذلك قوة وثقة واتكالاً مبهجاً ، وتوقعاً للنجاة .  


 � 
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وقت ضيقى قد طلبته�فى أتونى قد وجدته�صرختى قد روعته�صوته الحلو سمعته�فى رضا منه لمسته�هو ربى وإلهى�وهو مَن يمحو آثامى�لم أكد أدعوه حتى�يحمل الضيقات عنى�قبل أن أدعوه كنت��





يقول الشاعر عن الرب يسوع :











4 – جوهـرة العـزاء





حين كتب ( يوحنا بنيان ) مؤلف كتاب ( سياحة المسيحى ) اختباراته عن سجنه الذى ظل فيه ( 12 عاماً ) كتب هذه الكلمات : �[ فى كل حياتى لم أتغلغل فى أعماق كلمة الله مثل الآن ، مما جعلنى أقول مراراً ، أيحل لى أن أطلب المزيد من الآلام للحصول على مزيد من التعزية ] .


نعـم ..


حيث يوجد الألم يوجد بجواره ينبوع لا ينضب من التعزية .


الله لا يمكن أن يتركنا فى آلامنا وحدنا ، دون تقديم المعونة .


" لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا ، كذلك تكثر تعزيتنا أيضاً " ( 2 كو 1 : 5 ) 


من أتون التجارب نتعلم الصبر ونتزين بجوهرة رائعة هى جوهرة العزاء .





أخـى الحبيـب


إن السعادة الحقيقة هى فى المسيح . فإن أردنا أن نكون سعداء حقاً ، فليكن لنا الإيمان درعاً ، ولتكن لنا الفضيلة سلاحاً .


إن ما يحزن أهل العالم ويخيفهم ، سيكون بالنسبة لأبناء المسيح سبب راحة ومسرة .


سيجدون فى الصبر حلاوة ، وفى الضعف فرحاً ، وفى التجارب سلاماً ، وفى الاضطهاد بركة ، وفى الموت حياة أبدية .


إن التجارب التى نمر بها فى الحياة هى ضريبة الوجود فى هذا العالم ، ولا يمكن أن يكون لنا وجود فى العالم دون أن ندفع ثمن احتكاكاته ، علماً بأن العالم نفسه بأرضه وسمائه سيتزعزع .


كل شئ فى هذا العالم قابل للتحطيم والزوال حتى هذا الجسد الذى نلبسه ونزينه .


أما علاقتنا مع الرب يسوع فهى غير قابلة للتحطيم ، لأنها محفوظة فى سلام يفوق العقل والعالم ، ولا علاقة لهذه بتلك إلا أن الأولى تمهد للثانية وتخدم مجدها ، لأن بقدر ما يفنى الخارج يتجدد الداخل .


� 








إن ربوات من آبائنا القديسين قد اختبروا الصليب قبلنا ثقلاً وألماً بكل ما تعنيه تلك الكلمات من معنى وعمق ، وسطروا اختباراتهم فى هذا بالعرق والدموع والدم .. ومع ذلك ظلت اختباراتهم تنطق نغماً رائعاً عذباً ، يشهد أن يسوع المصلوب هو الذى يحمل الصليب عنا ويحملنا معه أيضاً .





اعلم أيها الحبيب – أنك إذا حملت الصليب طوعاً ، حملك الصليب وسار بك إلى الغاية المشتهاة .   


 











فانطرحت أمام مخلصها يسوع وهى تقول : [ سأحمل صليبى الذى سمحت لى به . 


لكن لتحمله أنت معى أيها المصلوب . أنت تحول آلامى إلى عذوبة .. أنت تحول مرارتى إلى حلاوة ] .





أخـى القـارئ


إن كنت تحب بركة الصليب فيجب أن تحبه فى حياتك أى تحب حمل الصليب . وإن كنت تحب الجلجثة فى فدائها فلا تبتعد عنها فى آلامها . اجعل الصليب فى داخلك وليس خارجك .


كن مستعداً دائماً لتحمل الآلام ومشاركة مسيحك فى آلامه .


إن يسوع قد حمل الصليب لأنه كان مستعداً أن يموت عليه ، فكل مَن يحمل الصليب ولا يكون مستعداً أن يموت عليه فهو كذاب ومنافق . لم يكذب على الناس وإنما على الصليب .





ما أكثر المسيحيون اليوم الذين يتبعون مسيحاً ويريدونه بلا صليب . 


كثيرون يتبعونه إلى كسر الخبز ، إلى المائدة . أما حاملوا صليبه فقليلون . كثيرون يتبعونه طالما لا تنتابهم المحن والشدائد ويبحثون عنه طالما تعمهم النعم والخيرات . أما إذا لحقهم ضرر أو ألم فإنهم يهربون للتو ، كثيرون يزحمون المعلم فى وقت الراحة ، أما إذا لحقهم ضيق بسبب تبعيته فإنهم يتركونه وحده ويبعدون عنه ، لأنهم يريدون مسيحاً بلا صليب .


كثيرون يتبعون المسيح إلى الولائم والأفراح . أما إلى الصليب وبستان الدموع . فقليلون .


إن مسيحنا هو يسوع المصلوب ، وعندما قام من بين الأموات قال عنه الملاك " يسوع المصلوب " ( مت 28 : 5 ) .


لقد عانق المسيح الصليب وعلى كل تلاميذه أن يحملوا الصليب إن هم أرادوا أن يكونوا له تلاميذاً .


إن الذى يتقبل الألم فى شكر وسرور لا يحمل الصليب ، بل الصليب هو الذى يحمله إلى حيث انتهاء الألم ، لأنه لا يقدر أن يحمل صليب المسيح إلا المسيح نفسه ، فالمسيح الساكن فيك سيحمله عنك . الصليب يحول مرارة الحياة إلى حلاوة النعمة ، مثلما طرح موسى غصن الشجرة فى مياه مارة المُرة فصارت عذبة ( خر 15 : 25 ) .





3 – سأحمـل صليبـى





مات زوجها وهى فى ريعان شبابها تاركاً لها ثلاثة أطفال .. تساءلت فى نفسها : [ لماذا أحمل هذا الصليب الثقيل ؟


ها أنا أكد وأشقى كل يوم من أجل تربية أولادى .. صليبى أثقل من أن يُحتمل ] .


ركعت الأرملة الشابة فى إحدى الليالى تطلب من الله أن يأخذ نفسها منها فإن صليبها لا يحتمل .


وإذ نامت رأت فى حلم أنها فى غرفة مملوءة صلباناً ، بعضها كبير والآخر صغير ، بعضها أبيض والآخر أسود .


وقد وقف بجوارها السيد المسيح يتطلع إليها فى حنو وقال لها : 


[ لماذا تتذمرين ؟


أعطنى صليبك الذى هو ثقيل عليكِ جداً ، واختارى لنفسك صليباً من هذه الصلبان التى أمامك ] .


فقدمت له الأرملة صليبها ، ومدت يدها لتحمل صليباً صغيراً يبدو أنه خفيف . لكن ما أن رفعته حتى وجدته ثقيلاً للغاية . سألت عن هذا الصليب ، فأجابها الرب :


- هذا صليب شابة أصيبت بالشلل فى سن مبكرة .


= ولماذا يبدو الصليب صغيراً وخفيفاً ؟


- لأن صاحبته تتقبله بشكر وتحتمله ، فتجده صغيراً للغاية وخفيفاً .


أمسكت الأرملة بصليب آخر يبدو أيضاً صغيراً وخفيفاً . لكنها ما أن أمسكت به حتى شعرت كأنه قطعة حديد ملتهبة ناراً . فصرخت من شدة الحرق وسقط الصليب من يدها . وسألت عن هذا الصليب . فأجابها الرب : [ إنه صليب سيدة زوجها رجل شرير جداً وعنيف معها ومع أولادها ، لكنها تحتمله بفرح وتصلى لأجل خلاص نفسه لذلك يبدو الصليب خفيف وصغير ] .


وأمسكت بصليب ثالث لأم فقدت أولادها الستة بقلب راض وشاكر للرب .


أخيراً .. اقتنعت الأرملة أن الله " لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون " ( 1 كو 10 : 13 ) . 


� 





تحت ضغط شديد للعثور على حلول وإجابات لعديد من المشكلات التى تواجهنا اليوم ، فبراعتنا العلمية قد تمكننا من التحليق فى الفضاء ، ولكننا نقف صاغرين أمام مشاكل تجلب لنا متاعب مثل البيوت المنقسمة المُدمَّرَة وإدمان المخدرات والكحوليات وغير ذلك كثير .





عندما نتوه وسط مشاكلنا ، فهناك شخصاً إلهياً يهدينا من وسط ارتباكنا ، ويقودنا إلى الطريق الصحيح .. إنه الرب يسوع .


 








 


�




















لــولاك يا ربـــى ..


لكنت فى شقاء أضارب الهواء ..


وما كان لى سلام فى رحلة الأيام ..


وما كنت أهنأ ونفسى تهدأ ..


وما كان لى رجاء وسط البلاء ..


وما كنت أفرح وخوفى أطرح ..





فأتانى وعرفته�فى حنانه قد ألفته�ودموعى آلمته�شخصه الحانى رأيته�والشفا منه أخذته�وهو عونى وصديقى�وهو فى الضيق رفيقى�يأتينى فى عمق ضيقى�ومشقات الطريق�فى عذاب كالحريق��





ربـى يسـوع


لتحمل أنت صليبى معى ..


أنت تحول آلامى إلى عذوبة .. أنت تحول مرارتى إلى حلاوة .





2 – فـوق المشاكـل





وقع حصان أحد المزارعين فى بئر مياه عميقة ، ولكنها جافة ، وتألم الحصان كثيراً من أثر السقوط ، واستمر هكذا لعدة ساعات ، كان المزارع خلالها يبحث الموقف ويفكر .. كيف يتصرف .


ولم يستغرق الوقت طويلاً كى يُقنع نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزاً ، وأن تكلفة استخراجه من البئر تقترب من تكلفة شراء حصان آخر . هذا إلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل ، وتحتاج إلى ردمها بأى شكل .


وهكذا قام المزارع بمساعدة جيران له بردم البئر ، وإلقاء الأتربة فوق الحصان لدفنه .


فى بادئ الأمر ، أدرك الحصان حقيقة ما يجرى ، فأخذ يصهل بصوت عال يملؤه الألم ، وطلب النجدة ، وبعد قليل من الوقت اندهش الجميع لانقطاع صوت الحصان فجأة .


فنظر المزارع إلى داخل البئر ، فوجد الحصان مشغولاً بهز ظهره ، كلما سقطت عليه الأتربة يرميها بدوره على الأرض تحت أقدامه فيرتفع بمقدار خطوة فوقها .


واستمر الحال على ذلك حتى اقترب الحصان من سطح الأرض ، فقفز قفزة بسيطة وصل بها إلى سطح الأرض بسلام .





وبالمثل قد تلقى الحياة بأوجاعها وآلامها وأثقالها فوق ظهورنا ، فعلينا بدورنا أن نلقى بأحمال مشاكلنا من فوق ظهورنا وندوس عليها بأقدامنا ، فننجو من أعمق آبار المشاكل ، ونرتفع فوقها موجهين أنظارنا إلى السماء من حيث يأتى لنا العون من عند الرب .





قامت إحدى المعلمات بعمل امتحان مفاجئ لطلبة المرحلة الخامسة التى تقوم بتدريبها ، ولاحظت أن واحداً من الطلبة يجد صعوبة فى الإجابة ، فرغبة منها فى مساعدته ، فإنها سألته ، إن كان هناك صعوبة فى الأسئلة ، فأجابها الطفل : [ لا يا مُعلمتى ، ليست المشكلة فى الأسئلة ، ولكن فى الإجابة ] .





إننا نواجه نفس الصعوبة التى واجهت هذا الطفل ، فنحن نعيش� 





فاتت وأنا كلى أنين�قال لى تعالَ هتروح لمين؟!�





دع الله يستخدمك ويعمل فيك وبك أجل الأعمال ، ويأتى على يديك بأعظم النتائج .





دع الله يُعدك لإتمام رسالته فى الأرض ، ويرسم حياتك بمشرط الجراح ، ليجعل منك إنساناً جديداً ذا نفع كثير .





وضع فى اعتبارك دائماً : 








ومرت الأيام والليالى وهى تدعو الله وتستوضح ما يريده فى حياتها . وتعامل الله معها فاكتملت روايتها ، وبدأت رحلتها فى إنعاش روح المجذومات ، وبعث الحياة فى كيانهن المحطم .


وبدأت حملتها الأولى فى تنظيف المكان ، وبعد شهور قليلة تحول المكان إلى حديقة مزهرة ، وأصبحت غرف المجذومات نظيفة ..


وتغيرت ملامح المجذومات وملابسهن ، وارتسمت على الوجوه ابتسامة الرضا والقبول ، وتحول اليأس إلى حياة وحب وخدمة وتعاطف وعطاء .


وبعد سنوات كثيرة قالت الفتاة : [ لقد رسم الله لى حياتى بمشرط الجراح فأماتنى وأقامنى إنسانة جديدة .


لقد ألقى الله بى كما تـُلقى حبة الحنطة فى الأرض ، ليموت غلافها الخارجى ، ثم ينبت من كيانها المحطم عود أخضر مليئاً بالثمار والحياة والربيع .


لقد أخضعت إرادتى لله بصعوبة لكننى الآن أستمتع بما أراده الله لحياتى المثمرة ] .





صديقـى القـارئ


إن لكل واحد منا نهج الحياة الذى سيسلكه ، ولكل واحد منا دور مرتبط بأدوار الآخرين أيضاً .


والإنسان لا يظهر على مسرح الحياة مستقلاً منفرداً بنفسه ، بل سيظهر فى علاقته بأدوار الآخرين أيضاً ..


وعلى هذا الأساس وضع الله المؤلف الأعظم رواية الحياة لكل واحد منا ، وموقعه فى التاريخ أو العصور أو الأجيال أو الأحداث أو الظروف .


وعلى كل إنسان منا أن يتقن دوره فى الحياة ، ليتمم الرسالة التى حددها الله له فى الحياة .





عزيـزى 


دع الرب يعمل فيك باقتدار .


دع المسيح يعمل فى كيانك ، ويشع بنوره من خلالك لينير قلوب البشر .








1 – دمـوع وعتـاب





كانت الفتاة الهندية الجميلة تستعد للزفاف ، حين اكتشفت ظهور بعض البثور المؤلمة فى أطرافها ، وعلمت بعد قليل أنها أُصيبت بمرض الجذام .


ولم يكن أمامها إلا أن تغير حياتها لتتوافق مع المفاجأة القاسية .   


فذهبت فى صحبة أخيها ، وهى كسيرة القلب إلى مستعمرة الجذام . ذات الأسوار الشاحبة خارج المدينة .


وعندما خطت بقدمها داخل البوابة الكئيبة .. انقبض صدرها . فها هى تدخل بوجهها الجميل وشبابها النضر إلى مجتمع المجذومين .


وقد رأت فى اللحظة الأولى ما كانت عليه السيدات المجذومات من بؤس وحزن عميق .. فضلاً عن قذارة المكان ووسخ الثياب وبذاءة الأخلاق ، بل وشراسة الطباع أيضاً .


كانت الفتاة ترتدى ملابس عروس معطرة ، وأدركت فى الحال ما ستكون عليه فى هذا المكان الموحش الكئيب المهمل . وما ستنتهى إليه بين أنياب المرض الشرس والقروح العفنة .


وأسندت الفتاة رأسها على كتف أخيها وبكت بمرارة وأسى .


كان سواد المصير أكبر من أن تحتمله فتاة صغيرة ورقيقة .


وحين انسحب أخوها عائداً وأغلق الباب .. تيبست قدماها وارتعشت أطرافها ، ولم تستطع أن تخطو نحو العنبر الكئيب .


فجاءت سيدة خشنة وجذبتها إلى داخل البيت لتقضى أولى لياليها السوداء . وعلى فراش العفن وسط عشرات المجذومات بكت الفتاة كثيراً .


وكانت دموع .. وكان عتاب .. وكانت آلام طاحنة .. ثم إحباط .


ووسط بحور الدموع تحدث الله إلى قلبها الجريح ، وإلى أحاسيسها المرهفة الطيبة ، وأعلمها الله .. أنه أتى بها إلى ذلك المكان الكريه من أجل غرض نبيل ولرسالة هامة .


قال الله لها أنه رأى ما آلت إليه حياة النساء البائسات من شقاء ، فأرسلها إليهن لتكون رسالة حب وإنقاذ ورحمة ، وليجعل منها الدواء والسلام للقلوب الممزقة . 
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قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





( إلى قلب الرب يسوع الذى سكب على الألم بلسمه الشافى ، فطيب النفوس المجروحة ، وحوَّل الألم إلى عذوبة ، والمرارة إلى حلاوة . 





( إلى قلب كل متألم لكى يعرف أن التقدم الروحى لا يتم إلا عبر وادى الدموع وطريق الآلام .
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